
        
            
                
            
        

    
  
    


  


  
    الإخلاص وإحضار النية في جميع أعمالنا الظاهرة والخفية


     


     


     


     


     


     


     


     


    أحببت أن نبدأ حديثنا حول الإخلاص وإحضار النية في جميع أعمالنا الظاهرة والخفية لأن الله سبحانه لا يقبل العمل من العبد  إلا إذا كان خالصا و ابتغي به وجهه سبحانه لما صح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الضحاك بن قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  إن الله تبارك وتعالى يقول أنا خير شريك فمن أشرك معي شريكا فهو لشريكي يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما خلص له ولا تقولوا هذه لله وللرحم فإنها للرحم وليس لله منها شيء ولا تقولوا هذه لله ولوجوهكم فإنها لوجوهكم وليس لله منها شيء    من صحيح الترغيب و الترهيب .


     


     


    و قول الله سبحانه وتعالى من سورة البينة  وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ(5) ومعنى اﻵية أنهم أمروا في الكتب السابقة الثورات و الإنجيل بأن يوحدوا الله سبحانه ولا يشركون معه غيره   وهذا فإن الإخلاص من أعظم أعمال القلب وهو كما قال الجنيد الإخلاص سر بين الله و العبد لا يعلمه ملك فيكتبه و لا يعلمه شيطان فيفسده لهذا كان لابد من العبد أن يتعاهد قلبه ويصله بالله  لأن عليه يترتب الأجر وبه تقبل الطاعات وترفع الدرجات  كما أن الأنبياء و الرسل عليهم الصلاة و السلام ما بعثوا ولا أرسلوا إلا أن يخرجوا الناس من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد قال الله سبحانه وتعالى


     


    وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولا أَنْ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ فَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ(36) اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت و الطاغوت كل معبود من دون الله فهو طاغوت وهنا نرى أمرا و نهيا  أمرا بتوحيد الله وإخلاص العبادة له ونهيا  عن عبادة  سواه باجتناب الطاغوت قال  علماؤنا التخلية قبل التحلية تفرغ قلبك من كل الشوائب وترسبات الجاهلية وتملأه بنور التوحيد و الإخلاص كما أن الله سبحانه وتعالى أمر الأنبياء و الرسل بإخلاص العمل و أثنى عليهم قال سبحانه على لسان هود عليه السلام  يَا قَوْمِ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلا تَعْقِلُونَ  51  سورة هود


    وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولاً نَبِيًّا سورة مريم 51


    قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ  86 سورة  ص


    والآيات في هذا الباب كثيرة ومعلومة أمّا الأحاديث فنبدأ إنشاء الله بحديث عمر رضي الله عنه ، قالَ : سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ، يقُولُ : (( إنّمَا الأَعْمَالُ بالنِّيّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امرِىءٍ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هجرته إلى الله ورسوله ، فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصيبُهَا ، أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكَحُهَا ، فَهِجْرَتُهُ إِلى مَا هَاجَرَ إِلَيْه )) . مُتَّفَقٌ عليه .


    هذا الحديث لأهميّته  بدأ به الإمام البخاري رحمه الله الصحيح و جعله في أول كتاب بدأ الوحي  لهذا قالوا يستحب لمن بدأ مصنفا أن يكون هذا الحديث في أول بابه  وعَنِ الإمام أحمدَ قال : أصولُ الإسلام على ثلاثة أحاديث حديث عمرَ: (( الأعمالُ بالنيات )) ، وحديثُ عائشة : (( مَنْ أحدثَ في أمرِنا هذا  ما ليس منهُ ، فهو ردٌّ )) ، وحديثُ النُّعمانِ بنِ بشيرٍ : (( الحلالُ بيِّنٌ ، والحَرامُ بَيِّنٌ ))  .


     


    كما أن هذا الحديث يعتبر ميزان الأعمال الباطنة وحديث عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ميزان الأعمال الظاهرة .


    لهذا قالوا  لا يقبل الله عز وجل عملاً من الأعمال حتى يتوفر فيه شرطان الأول: الإخلاص وهو شرط الباطن، والثانى: متابعة سنّة الرسول  صلى الله عليه وسلم  وهو الشرط الظاهر


     


    قال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: {لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً} , قال: "أخلصه وأصوبه" قيل: "يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إنّ العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل, وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل, حتى يكون خالصا صوابا, فالخالص: ما كان لله, والصواب: ما كان على السنة".


     


    قال السوسي : " الإخلاص فَقْدُ رؤية الإخلاص، فإن مَنْ شاهد فى إخلاصه الإخلاص فَقد احتاج إخلاصه إلى إخلاص  .


     


    وعن يوسُفَ بن أسباط ، قال : تخليصُ النِّيةِ مِنْ فسادِها أشدُّ على العاملينَ مِنْ طُولِ الاجتهاد  .


     


    وعن مطرِّف بن عبدِ الله قال : صلاحُ القلب بصلاحِ العملِ ، وصلاحُ العملِ بصلاحِ النيَّةِ  .


     


    وعن ابن المبارك ، قال : رُبَّ عملٍ صغيرٍ تعظِّمهُ النيَّةُ ، وربَّ عمل كبيرٍ تُصَغِّره النيَّة .


     


    وجاء عن ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه  أنه قال : لا ينفعُ قولٌ إلاَّ بعملٍ ، ولا ينفعُ قولٌ وعملٌ إلاَّ بنيَّة ، ولا ينفعُ قولٌ وعملٌ ونيَّةٌ إلاَّ بما وافق السُّنَّةَ .


     


     


    وقد يأتي ذكر النية بألفاظ متعددة منها


     


    الإرادة


     


    قال الله سبحانه و تعالى


    مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الآخِرَةِ نزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ 20  الشورى


     


    الرّجاء


     


     


    قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا   110 الكهف


     


     


    الإبتغاء


     


     


    لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولئِكَ هُمُ  الصَّادِقُونَ(8)والَّذِينَ تَبَوَّءو الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَو كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةُ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ(9) الحشر


     


     


    والنية كما قلنا محلها القلب و الله سبحانه يعلم مافي القلوب ولا يخفى عليه شيء  قالَ تَعَالَى : { قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ } [ آل عمران : 29 ] .


     


    والتلفظ بها بدعة فلم يصح عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان يقول نويت كذا ونويت كذا......


     


     


    إنّمَا الأَعْمَالُ بالنِّيّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امرِىءٍ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هجرته إلى الله ورسوله ، فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصيبُهَا ، أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكَحُهَا ، فَهِجْرَتُهُ إِلى مَا هَاجَرَ إِلَيْه  .


     


     


    هاجرت إحدى الصّحابيات من مكة إلى المدينة، وكان اسمها أم قيس، فهاجر رجل إليها ليتزوجها، ولم يهاجر من أجل نُصْرَةِ دين الله


     


     


    وفي الحديث جاء ذكر الهجرة مع اختلاف النوايا هجرة لله و رسوله و هجرة للدنيا وزينتها


    فمن الناس من نيته في القمة في أعلى شيء ومن الناس من نيته في القمامة في أخس شيء


    {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمْ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيرًا(97)إِلا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً(98)فَأُوْلَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا(99)}


     


    كانت الهجرة من مكة أو من بلاد الكفر  إلى المدينة المنورة أوالحبشة واجبة لأنهم يفرون بدينهم من بطش و سطوة كفار قريش حيث كانوا مستضعفين و مستخفين لايستطيعون إقامة شرائع الإسلام  ولما قويت شوكتهم وهلك أعداءهم و فتحت مكة و سارت دار إسلام سقطت عنهم الهجرة من مكة  عن عائِشةَ رضيَ اللهُ عنها ، قَالَتْ : قَالَ النبي - صلى الله عليه وسلم - : (( لا هِجْرَةَ بَعْدَ الفَتْحِ ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ((4)) فانْفِرُوا )) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .


     


     


    فلا ينبغي للمسلم أن يمكث في بلد الكفر حيث لا يستطيع إقامة شرائع الإسلام إلاّ لضرورة شرعية و قد بيّنها علماؤنا جزاهم الله خيرا  كما أنّه يجب عليه هجرة المعاصي  فقد جاء في الأثر عبد الله بن عمرو بن العاص  رضي الله عنهما  عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده و المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه  صحيح البخاري فهذا يؤجر و يثاب على هجرته و نيته


     


    والآخر الذي نيته و هجرته لدنيا أو امرأة ينكحها فلا يؤجر على هجرته لأنها لم تكن لله وبالتالي فلا أجر  .


     


     


    فائدة


    لمّا ذكر الرسول صلى عليه و سلم حال الأول قال فهجرته إلى الله و رسوله بخلاف الثاني صاحب النية الفاسدة قال عنه فهجرته إلى ما هاجر إليه و لم يذكر الدنيا و المرأة ليشد انتباهنا إلى خبت النية


     


     


     


     


     


    ذكر بعض ما جاء في كتب السيرمن قصص و حال بعض المخلصين


     


     


    كان ضمرة بن القيس من المستضعفين بمكة وكان مريضاً فلما سمع ما أنزل الله في الهجرة قال لأولاده احملوني فإِني لستُ من المستضعفين وإِني لأهتدي الطريق، والله لا أبيت الليلة بمكة فحملوه على سرير ثم خرجوا به فمات في الطريق بالتنعيم فأنزل الله {وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ}.


     


     


     


    روى صاحب طبقات الحنابلة : أن عبد الغني المقدسي المحدث الشهير, كان مسجوناً في بيت المقدس في فلسطين , فقام من الليل صادقاً مع الله مخلصاً, فأخذ يصلي, ومعه في السجن قوم من اليهود والنصارى, فأخذ يبكي حتى الصباح, فلما أصبح الصباح, ورأى أولئك النفر هذا الصادق العابد المخلص, ذهبوا إلى السجان, وقالوا: أطلقنا فإنا قد أسلمنا, ودخلنا في دين هذا الرجل, قال: ولِمَ؟ أدعاكم للإسلام؟ قالوا: ما دعانا للإسلام, ولكن بتنا معه في ليلة ذكرنا بيوم القيامة  .


     


     


     


    وهذا رجل مسلم وقع في حصار حاصره المسلمون للروم ، وطال هذا الحصار ، واشتد الإنتصار على المسلمين ، وأحرقتهم سهام العدو ، فعمد رجلٌ من المسلمين سراً إلى ناحية من الحصن ، فحفر نفقاً ثم دخل منه ، فهجم على الباب من الداخل وجعل يضرب في الأعداء حتى فتح الباب ودخل المسلمون ، واختفى ذلك الرجل فلم يعرفه أحد ، فصار قائد المسلمين – مَسلمَة – يقول ويستحلف الناس : سألتكم بالله أن يخرج إلي صاحب النفق ، فلما كان الليل جاء رجل فاستأذن على حارس مسلمة ، فقال الحارس من هذا ؟ قال : رجل يدلكم على صاحب النفق ، فاذهب إلى صاحبك – يعني مسلمة – وأخبره وقل له يشترط عليك شرطاً ، وهو ألا تبحث عن بعد ذلك اليوم أبداً ، ولا تطلب رؤيته بعده ولا الكلام معه أبدا ،فقال مسلمه : لهُ شَرطُه فأخبروني عنه من هو ؟ فدخل الرجل – نفسه – وقال أنا هو.. وليَ ما اشترطتُ ، لا تسألني .. لا تبحث عني .. لا تدعني إلا مجلسك .. فاختفى بين الجند

    فكان مسلمة بعد ذلك يقول : اللهم احشرني مع صاحب النفق


     


    

     


    كان علي بن الحسين زين العابدين يحمل الصدقات والطعام ليلاً على ظهره ، ويوصل ذلك إلى بيوت الأرامل والفقراء في المدينة ، ولا يعلمون من وضعها ، وكان لا يستعين بخادم ولا عبد أو غيره .. لئلا يطلع عليه أحد .. وبقي كذلك سنوات طويلة ، وما كان الفقراء والأرامل يعلمون كيف جاءهم هذا الطعام .. فلما مات وجدوا على ظهره آثاراً من السواد ، فعلموا أن ذلك بسبب ما كان يحمله على ظهره ، فما انقطعت صدقة السر في المدينة حتى مات زين العابدين  .


     


    

     


    وهذا داوود بن أبي هند ذُكر في ترجمته أنه صام أربعين سنة لا يعلم به أهله ، كان يخرج في مهنته ، ويأخذ معه غداءه ، فيتوهمون أنه مُفطِر ، فيتصدق به في الطريق ، فيرجع آخر النهار إلى أهله فيأكل معهم  .


    

     


    قال الشافعي رحمه الله :  وددت أن الناس تعلموا هذا العلم على ألا ينسب إليَّ منهُ شيء.


     


    

    روي عن مطرف بن عبد الله الشخير أنه قال: لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إليّ من أن أبيت قائما فأصبح معجبا .


     


     


     


    



     

  


  
    الإسلام


     


     


     


      


    لقد من الله سبحانه على البشرية جمعاء إذ خلقهم و أسبغ عليهم نعمته وزينهم بأبهى صورة.   لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ فِىٓ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. سورة التين الآية ٥    وفضلهم على سائر الخلائق .      


    وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰاهُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا.  الإسراء ٧٠


     


    فمع هذا التفضيل و التشريف شاء الله سبحانه أن لا يترك البشرية هملا تموج في ظلمات الغي و وحل الحيرة و التيه بل عرفهم بنفسه سبحانه و تعالى وشرع لهم دينا ارتضاه و أغلق كل السبل و الطرق الموصلة إليه إلاّ طريقا واحدا   قال سبحانه و تعالى  وَأَنَّ هَٰذَا صِرَٰطِي مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا۟ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِۦ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ  الأنعام  ١٥٣


     


    وَمَن يَبْتَغِ غَيْرٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰاسِرِينَ آل عمران ٨٥


     


    كما أنًه سبحانه جعل الفوز و الفلاح في الدارين باعتناق هذا الدين و التمسك به حتى الممات  . 


    مَنْ عَمِلَ صَٰالِحًا من ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ. النحل ٩٧


     


    بخلاف المعرض و المتكبر عن أوامر الله فقد خاب سعيه وشقي في الدارين  قال سبحانه


    وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَٰامَةِ أَعْمَى طه ١٢٤


     


    كما أنً الإسلام هو اسم للدين المشترك الذي هتف به كل الأنبياء ، وانتسب إليه كل اتباع الأنبياء


     


    هكذا نرى نوحاً يقول لقومه : ((فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (72) )) سورة يونس


    ويعقوب يوصي بنيه فيقول : ((وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (132) )) سورة البقرة  .


    وأبناء يعقوب يجيبون أباهم : ((أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (133) )) سورة البقرة  .


    وموسى يقول لقومه : ((وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ (84) )) سورة يونس  .


    والحواريون يقولون للمسيح عيسى : ((فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (52) )) سورة آل عمران  .


    بل إن فريقاً من أهل الكتاب حين سمعوا القرآن : ((وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ (53)  )) سورة القصص  .


    ويقول الله سبحانه وتعالى عن ابراهيم : ((مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (67)  )) سورة آل عمران .


     


    ثم نرى القرآن الكريم يجمع هذه القضايا كلها في قضية واحدة يوجهها إلى قوم محمد صلى الله عليه وسلم ويبين لهم فيها أنه لم يشرع لهم ديناً جديداً ، وإنما هو دين الأنبياء من قبلهم قال الله تعالى : ((شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ (13)  )) سورة الشورى  .


     


     


    ما هذا الدين المشترك الذي اسمه الإسلام ، والذي هو دين كل الأنبياء ؟


     


    إنّ الذي يقرأ القرآن يعرف هذا الدين ، إنه هو التوجه إلى الله رب العالمين في خضوع خالص لا يثوبه شرك ، وفي إيمان واثق مطمئن بكل ما جاء من عنده على أي لسان وفي أي زمان أو مكان دون تمرد على حكمه ، ودون تمييز شخصي أو طائفي ، أو عنصري بين كتاب وكتاب من كتبه ، أو بين رسول ورسول من رسله ، هكذا يقول القرآن : ((وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (5) )) سورة البينة ، ويقول : (( قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (136) )) سورة البقرة  .


     


     


     


    بعد هذا البيان و التًأصيل نقول ماهو الإسلام ؟


     


    فهذا السؤال بإيجاز و بما أوتي الرسول الكريم من بلاغة و جوامع كلم فقد أجاب عنه بوضوح وكلمات معدودات الحديث   :


    عن عمر بن الخطاب ، قال : بينما نحن عند رسول الله  ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. حتى جلس إلى النبي فأسند ركبتيه إلى ركبتيه. ووضع كفيه على فخذيه. وقال: يا محمد! أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله   الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . وتقيم الصلاة. وتؤتي الزكاة. وتصوم رمضان. وتحج البيت، إن استطعت إليه سبيلا  . صحيح البخاري .


     


    ثم إنً لهذا الإسلام أركان و أعمدة يقوم عليها


     


    عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله   بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان . متفق عليه  .


     


    هذا فيما يخص بين العبد و ربه أمّا العلاقة و الرّابط الذي يجمع بين الفرد و المجتمع ففيه أحاديث كثيرة و لعلًنا نقتصر على ذكر بعضها لضيق الوقت


     


    عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، عن النبي  قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه  . صحيح البخاري .


     


    عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قالوا  يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده   . صحيح البخاري .


     


     


     


     


     


     


     

  


  
    الإيمان


     


      


    فعندما تولى أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - الخلافة قام بتعيين عمر بن الخطاب قاضيًا على المدينة، فمكث عمر سنة لم يفتتح جلسة، ولم يختصم إليه اثنان، فطلب من أبي بكر إعفاءه من القضاء، فقال له أبو بكر: أمِن مشقة القضاء تطلب الإعفاء يا عمر؟


    فقال عمر: لا يا خليفة رسول الله، ولكن لا حاجة لي عند قوم مؤمنين، عرف كل منهم ما له من حق فلم يطلب أكثر منه، وما عليه من واجب فلم يُقصِّر في أدائه .. أحب كل منهم لأخيه ما يحب لنفسه .. إذا غاب أحدهم تفقدوه، وإذا مرض عادوه، وإذا افتقر أعانوه، وإذا احتاج ساعدوه، وإذا أصيب واسوه .. دينهم النصيحة، وخلقهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ففيم يختصمون؟ ففيم يختصمون؟


     


     


    أحببت أن يكون مبدأ حديثي عن الإيمان بهذه القصة المشرقة من جيل الصحابة رضي الله عنهم  هذا الجيل الفريد كيف خالط الإيمان بشاشة قلوبهم و كيانهم و أرواحهم و أصبح همًهم و شغله الدًائم  إرضاء ربًهم  فبدلوا في ذالك الغالي و النفيس


     


    إنًه الإيمان  فالإيمان كالشجرة الطيبة المباركة التي إذا ما أحسنَّا غرسها في القلب فإنها تُتمر - بإذن الله - ثمارًا يانعة وطيبة في كل الاتجاهات والأوقات لقوله تعالى: {ألَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ (24) تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا} إبراهيم:24 - 25


     


    فعندما يقوى الإيمان في القلب يقل تعلق صاحبه بالدنيا، ورغبته فيها، وحرصه عليها


    ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ ٢٨ الرعد


     


    قال ابن تيمية رحمه الله حين أدخل سجن القلعة وأغلق عليه الباب، { فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ } الحديد:13


    ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أنَّى رُحت فهي معي لا تفارقني، إن حبسي خلوة، وقتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة، إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، إنها جنة الإيمان  .


     


    وإذا بالآخر يقول: مساكين أهل الدنيا، خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها


    قيل له: وما أطيب ما فيها ؟! قال: محبة الله، ومعرفته وذكره، والله الذي لا إله إلا هو لأهل الليل في ليلهم مع الله ألذُّ من أهل اللهو في لهوِهم، وإنه لتمر بالقلب ساعات يرقص فيها طرباً حتى أقول: إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه إنهم لفي نعيم عظيم، إنهم لفي عيش طيب


     


     


     


    قال الإمام الشافعي رحمه الله


    إنّ لله عبادا فطنا             طلّقوا الدنيا و خافوا الفتنا


    نظروا إليها فلمّا علموا      أنّها ليست لحي و طنا


    جعلوها لجّتا و اتخذوا       الصالح الأعمال فيها سفنا


     


    تعريف الإيمان


     


    قال الله سبحانه و تعالى


    الم(1)ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ(2)الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ(3)وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ(4)أُوْلَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ(5) سورة البقرة .


     


    ابتدأت السورة الكريمة بذكر أوصاف المتقين   الذين  يصدقون بما غاب عنهم ولم تدركه حواسهم من البعث، والجنة. فبادروا بطاعة ربًهم و أدًوا ما فرض عليهم و تأسًوا برسولهم ففازوا بفلاح الدنيا و الآخرة .


    فالدّين ثلاث مراتب.


     


    المرتبة الأولى  الإسلام  وأعلى منها الإيمان  و أعلى من الإيمان الإحسان كما جاء ذلك مبيًنا في حديث جبريل - عليه الصلاة والسلام - حين سأل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن هذه المراتب، وأجابه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن كل مرتبة وفي النهاية قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لأصحابه: "هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم" .


     


    والإسلام والإيمان إذا ذكر معًا افترقا. فصار للإسلام معنى خاص وللإيمان معنى خاص. كما في الحديث فإنً جبريل عليه السلام سأل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن الإسلام فقال: "الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً" .


    وسأله عن الإيمان فقال: "الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره" [رواه الإمام مسلم في "صحيحه" من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهو جزء من حديث جبريل الطويل].


     


    


    فعلى هذا يكون الإسلام هو الانقياد الظّاهري، والإيمان هو الانقياد الباطني هذا إذا ذكرا جميعًا.


    أما إذا ذكر الإسلام وحده أو الإيمان وحده فإنه يدخل أحدهما في الآخر


    لهذا يقول أهل العلم: إنّهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا.


     


    


     


    فالإيمان عند أهل السنة والجماعة : هو عمل بالأركان وقول باللسان وتصديق بالجنان يزيد بالطاعة و ينقص بالمعصية .


     


    قال تعالى  هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِى قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوٓا۟ إِيمَٰنًا مَّعَ إِيمَٰنِهِمْ ۗ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا4 الفتح .


     


    كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه - يقول لأصحابه: هلمّوا نزداد إيمانا .


    وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه  يقول: هلمّوا بنا نؤمن ساعة .


     


    قال أبو الدرداء رضي الله عنه : من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص .


     


    عن وهب بن منبه قال : الإيمان عريان ولباسه التقوى وزيتنه الحياء وماله الفقه  .


     


    الإيمان درجات و شعب


     


    عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان متفق عليه


    الإيمان أفضل الأعمال


    عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله قلت أي الرقاب أفضل قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا قلت فإن لم أفعل قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك متفق عليه .


    و للإيمان حلاوة


     


    عن أنس، عن النبي  قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار صحيح البخاري .


     


    وللإيمان طعم


     


    عن العباس بن عبد المطلب؛ أنه سمع رسول الله  يقول ذاق طعم الإيمان، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا سنن الترميذي  صححه الألباني .


     


    وكذلك الإيمان من أهم الرًوابط الإجتماعية


     


    عن أنس، عن النبي  قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه صحيح البخاري .


     


    عن أبي موسى قال قال رسول الله   المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبًك النبي بين أصابعه   صحيح البخاري .


     


     


    كما أنًه ليس كلً من ادًعى الإيمان فهو مؤمن حتًى يستقر الإيمان في القلب و يظهر على الجوارح


     


    قال تعالى قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا ۖ قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا۟ وَلَٰكِن قُولُوٓا۟ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَٰنُ فِى قُلُوبِكُمْ ۖ وَإِن تُطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَٰلِكُمْ شَيْـًٔا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ١٤ الحجرات


    مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا۟ مَا عَٰهَدُوا۟ ٱللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُۥ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا۟ تَبْدِيلًا ٢٣الأحزاب


    أختم بهذا الحديث لما فيه من بيان و عبر ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: غَابَ عَمِّي أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ عَنْ قِتَالِ بَدْرٍ، فَقَالَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ غِبْتُ عَنْ أَوَّلِ قِتَالٍ قَاتَلْتَ المُشْرِكِينَ، لَئِنِ اللَّهُ أَشْهَدَنِي قِتَالَ المُشْرِكِينَ لَيَرَيَنَّ اللَّهُ مَا أَصْنَعُ» ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ، وَانْكَشَفَ المُسْلِمُونَ، قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلاَءِ - يَعْنِي أَصْحَابَهُ - وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلاَءِ، - يَعْنِي المُشْرِكِينَ - ثُمَّ تَقَدَّمَ» ، فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، فَقَالَ: «يَا سَعْدُ بْنَ مُعَاذٍ، الجَنَّةَ وَرَبِّ النَّضْرِ إِنِّي أَجِدُ رِيحَهَا مِنْ دُونِ أُحُدٍ» ، قَالَ سَعْدٌ: فَمَا اسْتَطَعْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا صَنَعَ، قَالَ أَنَسٌ: فَوَجَدْنَا بِهِ بِضْعًا وَثَمَانِينَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَوْ طَعْنَةً بِرُمْحٍ، أَوْ رَمْيَةً بِسَهْمٍ وَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ وَقَدْ مَثَّلَ بِهِ المُشْرِكُونَ، فَمَا عَرَفَهُ أَحَدٌ إِلَّا أُخْتُهُ بِبَنَانِهِ قَالَ أَنَسٌ: " كُنَّا نُرَى أَوْ نَظُنُّ أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِيهِ وَفِي أَشْبَاهِهِ: {مِنَ المُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ} [الأحزاب: 23] إِلَى آخِرِ الآيَةِ " صحيح البخاري .


     


    



     

  


  
    العلم


     


     


     

  


  
    1   فضل العلم


     


     


    إنً الله سبحانه و تعالى خلق آدم و نفخ فيه من روحه و شَرَّفَهُ وَكَرَّمَهُ بِالْعِلْمِ،حيث علّمه أسماء كل شيء ثم أسجَد له الْمَلَائِكَة ليبيّن فضله عيهم .


     


    وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِـُونِى بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ31 قَالُوا سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ 32 سورة البقرة .


    إلى قوله تعالى وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لآدم فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَٰفِرِينَ 34  سورة البقرة .


    و كان أوًل ما نزل على نبيًنا محمد  صلى الله عيه و سلم إقرأ مع العلم أنًه كان أميّا لا يعرف الكتابة و القراءة و هذه صفة تشرفه و تزيد في علو قدره حيث لو كان يجيد القراءة و الكتابة لقالوا ببساطة إنًما افتراه و عِلمٌ تعلًمه و تقوّله . فمع ذالك لم يسلم من طعنهم و تكذيبهم  له فرموه زورا أنً هذا الوحي مفترى فكيف لو كان عالما


    وَقَالُوٓا۟ أَسَٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٱكْتَتَبَهَا فَهِىَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا 5 فدحض الله سبحانه إدِّعاءهم و ما نسبوه إليه .  قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِى يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا 6 الفرقان  .


     


    قلنا أَوَّلُ ما نزل من الوحي إقرأ لينبِّه الغافلين و يرشد السّالكين لأهمِّية العلم و القراءة فأمّة لا تقرأ لا تكون لها الرِّيادة و السيادة . ولم يقف هنا بل تابعها بقوله سبحانه في الآية الرابعة من نفس السورة.  ٱلذي عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ.  الذي علَّم خلقه الكتابة بالقلم، علَّم الإنسان ما لم يكن يعلم، ونقله من ظلمة الجهل إلى نور العلم فذكر القلم لينبِّه عن أهمية الكتابة و القراءة بل أقسم به وماذاك إلاّ ليبين فضله و أهميته  ن و القلم و ما يسطرون  1 سورة  ن  .


     


    قال الشاعر


    العلم صيد و الكتـابة قيـده


                      قيِّد صيودك بالحبال الواثـقة


    فمن الجهالة أن تصيد غزالة


                      و تتركها وسط البراري طالقة


    والعلم هو ما قام عليه الدليل ويقصد به علم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة رضي الله عنهم و ضدّه الجهل  ومن فضائله أن الإنسان يعبد الله على بصيرة، فيتعلق قلبه بالعبادة ويتنور قلبه بها، ومن فضائله أيضا أنه إرث الأنبياء، وأنه يبقى والمال يفنى، وأنه طريق الجنة. فالعبادة بدون علم تلحق بصاحبها الضرر، فالعلم مصحح لغيره من العبادات، وتفتقر إليه وتتوقف عليه، ولعمر بن عبد العزيز قول يؤكد هذا المعنى: (من عبد الله بجهل كان ما يُفسد أكثر مما يصلح)، ومن ناحية أخرى فإن العبادة نفعها على صاحبها، أما العلم فيعم نفعه قائله ومستمعه ومبلغه والقائم به والقائم عليه


     


    و الآيات في ذكر فضل العلم كثيرة فنذكر إن شاء الله طرفا منها لا للحصر وإنَّما لتعمّ الفائدة  . 


    قوله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط (آل عمران 3: 18) .


    فانظر كيف بدأ سبحانه وتعالى بنفسه وثنى بالملائكة وثلث بأهل العلم وناهيك بهذا شرفا وفضلا وجلاء ونبلا  .


    وقال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات (المجادلة: 11) قال ابن عباس رضي الله عنهما: للعلماء درجات فوق المؤمنين بسبعمائة درجة ما بين الدرجتين مسيرة خمسمائة عام  .


    و قال عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون  .


    وقال تعالى« إنما يخشى الله من عباده العلماء »فاطر فكل من كان باللّه أعلم، كان أكثر له خشية، وأوجبت له خشية اللّه، الانكفاف عن المعاصي، والاستعداد للقاء من يخشاه، وهذا دليل على فضيلة العلم، فإنه داع إلى خشية اللّه ، وأهل خشيته هم أهل كرامته، كما قال تعالى: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ


     


    قال بن مسعود رضي الله عنه   ليس العلم بكثرة الرواية إنّما العلم الخشية .


     


    وقال الله تعالى« وقل رب زدني علما »طه114 ما أمر الله رسوله بطلب الزيادة في شيء إلاّ في طلب العلم وكان كلما نزل عليه شيء من القرآن ازداد به علما  .


    ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم ... على الهدى لمن استهدى أدلاء


    وقدر كل أمرىء ما كان يحسنه ... والجاهلون لأهل العلم أعداء


    ففز بعلمٍ تعش حياً به أبدا ... الناس موتى وأهل العلم أحياء


     


    وقال آخر


     


    ومن لم يذق مر التعلم ساعةً              تجرّع ذل الجهل طول حياته


    ومن فاته التعليم  وقت شبابه              فكـبر  عليه  أربعاً  لوفاته


    حياة الفتى والله بالعلم والتقى            إذا لم يكونا لا اعتبار لذاته


     


    أمّا الأحاديث في الترغيب في طلب العلم وبيان فضله فهي كثيره فنذكر منها ما تيسر


     


     


    وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين متفق عليه


     


    وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها متفق عليه والمراد بالحسد الغبطة وهو أن يتمنى مثله


     


    وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه


     


    وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه فو الله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم متفق عليه


     


    وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواه البخاري


     


    وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤمِن كُربَةً مِن كُرَبِ الدُّنيَا نَفَّسَ اللهُ عَنهُ كُربَةً مِنْ كرَبِ يَوم القيامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ على مُعسرٍ يَسَّرَ الله عَلَيهِ في الدُّنيَا والآخِرَة، وَمَنْ سَتَرَ مُسلِمَاً سَتَرَهُ الله في الدُّنيَا وَالآخِرَة، وَاللهُ في عَونِ العَبدِ مَا كَانَ العَبدُ في عَونِ أخيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَريقَاً يَلتَمِسُ فيهِ عِلمَاً سَهَّلَ اللهُ لهُ بِهِ طَريقَاً إِلَى الجَنَّةِ، وَمَا اجتَمَعَ قَومٌ في بَيتٍ مِنْ بيوتِ اللهِ يَتلونَ كِتابِ اللهِ وَيتَدارَسونهَ بَينَهُم إِلا نَزَلَت عَلَيهُم السَّكينَة وَغَشيَتهم الرَّحمَة وحَفَتهُمُ المَلائِكة وَذَكَرهُم اللهُ فيمَن عِندَهُ،وَمَنْ بَطَّأ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بهِ نَسَبُهُ رواه مسلم


     


    وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا رواه مسلم


     


    وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم


     


    وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما أو متعلما رواه الترمذي وقال حديث حسن قوله وما والاه أي طاعة الله


     


    وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع رواه الترمذي وقال حديث حسن


     


    وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواه أبو داود والترمذي


     


    وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَأَنْ تَغْدُوَ فَتَتَعَلَّمَ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ مِائَةَ رَكْعَة   .ٍ


    وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ


     


     


     


    وَمِنْ وَصَايَا لقمان لِابْنِهِ: يَا بُنَيَّ جَالِسِ الْعُلَمَاءَ وَزَاحِمْهُمْ بِرُكْبَتَيْكَ، فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يُحْيِي الْقُلُوبَ بِنُورِ الْحِكْمَةِ كَمَا يُحْيِي الْأَرْضَ بِوَابِلِ السَّمَاء   .


     


     


    وَمِنَ الْآثَارِ مَا رُوِيَ عن أَبُو الدَّرْدَاء قال «لَأَنْ أَتَعَلَّمَ مَسْأَلَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ قِيَامِ لَيْلَةٍ»


     


    وَقَالَ أَيْضًا: الْعَالِمُ وَالْمُعَلَّمُ شَرِيكَانِ فِي الْخَيْرِ، وَسَائِرُ النَّاسِ هَمَجٌ لَا خَيْرَ فِيهِمْ


     


    وَقَالَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: طَلَبُ الْعِلْمِ أَفْضَلُ مِنَ النَّافِلَةِ


     


    قَالَ فتح الموصلي - رَحِمَهُ اللَّهُ -: أَلَيْسَ الْمَرِيضُ إِذَا مُنِعَ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ وَالدَّوَاءَ يَمُوتُ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: كَذَلِكَ الْقَلْبُ إِذَا مُنِعَ عَنْهُ الْحِكْمَةُ وَالْعِلْمُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ يَمُوتُ


     


    و عَنْ معاذ أَنَّهُ قَالَ: " تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ فَإِنَّ تَعَلُّمَهُ لِلَّهِ خَشْيَةٌ، وَطَلَبَهُ عِبَادَةٌ، وَمُدَارَسَتَهُ تَسْبِيحٌ، وَالْبَحْثَ عَنْهُ جِهَادٌ، وَتَعْلِيمَهُ مَنْ لَا يَعْلَمُهُ صَدَقَةٌ، وَبَذْلَهُ لِأَهْلِهِ قُرْبَةٌ، وَهُوَ الْأَنِيسُ فِي الْوَحْدَةِ، وَالصَّاحِبُ فِي الْخَلْوَةِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى الدِّينِ، وَالْمُصَبِّرُ عَلَى الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، يَرْفَعُ  فِي الْخَلْوَةِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى الدِّينِ، وَالْمُصَبِّرُ عَلَى الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، يَرْفَعُ اللَّهُ بِهِ أَقْوَامًا فَيَجْعَلُهُمْ فِي الْخَيْرِ قَادَةً سَادَةً هُدَاةً يُقْتَدَى بِهِمْ، أَدِلَّةً فِي الْخَيْرِ، تُقْتَصُّ آثَارُهُمْ، وَتُرْمَقُ أَفْعَالُهُمْ، يَبْلُغُ الْعَبْدُ بِهِ مَنَازِلَ الْأَبْرَارِ وَالدَّرَجَاتِ الْعُلَى ; وَالتَّفَكُّرُ فِيهِ يُعْدَلُ بِالصِّيَامِ


     


    قال الشافعي رحمه الله: كفى بالعلم فضيلة أن يدعيه من ليس فيه, ويفرح إذا نسب إليه وكفى بالجهل شينا أن يتبرأ منه من هو فيه, ويغضب إذا نسب إليه


     


     


    قال الإمام أحمد: الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس


     


     


    وقال سفيان بن عيينة: أرفع الناس منزلة من كان بين الله وبين عباده وهم الأنبياء والعلماء  .


     


    قال الإمام على بن أبي طالب


     


    علم العليم وعقل العاقل اختلفا           من منهما قد أحرزا الشرفا


    العلم قال أنا أحرزت غايته            والعقل قال أنا الرحمن بي عرفا


    فأفصح العلم إفصاحا وقال            أينا في كتاب الله اتصفا


    فبان للعقل أن العلم سيده              فقبل رأس العلم وانصرفا     


     


     


     


    وقال بعض السلف : خير المواهب العقل، وشر المصائب الجهل  .


     


     


     


    لمّا كانت هذه منزلة العلم وما ترتّب عليه من أجر في الدنيا و الآخرة  كان لابد للطالب أن يسلك طرقا تمكِّنه من تحصيله وجمعه  .


     


    التدرج في طلب العلم


     


    قال الله تعالى


    وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا (106) سورة الفرقان  .


    وقال تعالى


    وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا (32)  سورة الفرقان  .


     


    وليعلم أنّ العلم لن يعطيك بعضه حتى تعطيه كلّه


     


    فعن  يونس بن يزيد قال سمعت الزهري يقول إن هذا العلم إن أخذته بالمكابرة غلبك ولم تظفر منه بشيء ولكن خذه مع الأيام والليالي أخذا رفيقا تظفر به  .


     


    ومن لم يتقن الأصول، حرم الوصول  ومن رام العلم جملة، ذهب عنه جملة  .


    وقيل أيضاً: ازدحام العلم في السمع مضلة الفهم


    وعليه ، فلا بد من التأصيل والتأسيس لكل فن تطلبه، بضبط أصله ومختصره على شيخ متقن ، لا بالتحصيل الذاتي وحده .


     


    قال إمام الحرمين   أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبئكم بتفصيلها ببيان ذكاء و حرص و افتقار و غربة وتلقين أستاذ وبطول زمان  .


     


     


     


     


     


     

  


  
    2_ذكر همم بعض علماؤنا الأجلاّء


     


     


     


    فبعد أن بينّا فضل العلم حيث سقنا جملة من الآيات و الأحاديث و الآثار  المرغبة و المحفزة لطلبه و الظّفر به أحببنا أن نذكر بعض همم سلفنا و علمائنا الأجلّاء حيث كرّسوا أنفسهم  و بدلوا أسمى ما لديهم من وقت و مال وجوع و غير ذالك ليبلغوا هذه المرتبة العالية و المنزلة الرفيعة  .


     


     


    قال عبد الله بن مسعود :  ذللت طالبا فعززت مطلوبا  .


     


    وعن عكرمة عن ابن عباس قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار هلمّ فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير فقال وعجبا  لك يا بن عباس أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم قال فتركت ذلك وأقبلت اسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحديث فان كان ليبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو قائل فأتوسد التراب فيخرج فيراني فيقول يا بن عم رسول الله ما جاء بك إلا أرسلت إلي فآتيك فأقول لا أنا أحق أن آتيك فأسألك عن الحديث.


    فعاش ذلك الفتى الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألوني فيقول: هذا الفتى كان اعقل مني  .


     


     


    وهذا الإمام البخاري يستيقظ في الليلة الواحدة من نومه فيوقد السراج و يكتب الفائدة تمر بخاطره ثم يطفئ سراجه ثم يقوم مرة أخرى و أخرى حتى كان يتعدد منه ذلك قريبا من عشرين مرة  .


     


    وقال محمد بن أبي حاتم الوراق سمعت حاشد بن إسماعيل و آخر يقولان كان أبو عبد الله البخاري يختلف معنا إلى مشايخ البصرة و هو غلام فلا يكتب حتى أتى على ذلك أيام فكنا نقول له إنك تختلف معنا و لا تكتب فما تصنع فقال لنا يوما بعد ستة عشر يوما إنكما قد أكثرتما علي و ألححتما فاعرضا على ما كتبتما فأخرجنا إليه ما كان عندنا فزاد على خمسة عشر ألف حديث فقرأها كلها عن ظهر قلب حتى جعلنا نحكم كتبنا من حفظه ثم قال أترون أني اختلف هدرا و أضيع أيامي فعرفنا أنه لا يتقدّمه أحد  .


     


    ويقول البخاري : كتبت عن ألف شيخ ، وعن كل واحد منهم عشرة آلاف حديث وأكثر  .


    وكان الإمام النووي يحضر في اليوم 12 درسا .


    وكان رحمه الله يمشي بالطريق يكرر ما حفظه من العلم ويراجعه  .


    قرأ ابن حجر معجم الطبراني في جلسة بين الظهر والعصر  .


    وكتاب الأغاني ألّفه  الأصفهاني في خمسين سنة .


    . عبد الله بن محمد فقيه العراق طالع المغني : 23 مرة


    نعيْم المجمر جالس أبا هريرة 20 سنة  .


    عبد الله بن نافع جالس الإمام مالكاً 35 سنة  .


    قال الشافعي : حفظت القرآن وأنا ابن سبع سنين ، وحفظت الموطأ وأنا ابن عشر سنين  .


    قال ثعلبة : ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة ولا نحو خمسين سنة  .


    قال أبوزرعة : كان احمد يحفظ ألف ألف حديث ، يعني مليوناً  .


    قال جرير : جلست إلى الحسن سبع سنين لم أخرج منها يوما واحدا  .


    قرأ ابن حجر السنن لابن ماجه في أربعة مجالس  .


    وقرأ معجم الطبراني الصغير في مجلس واحد بين صلاتي الظهر والعصر : وهذا الكتاب يشتمل على نحو 1500 حديث  .


    قال أبو حاتم الرازي : مشيت على قدمي في الطلب ألف فرسخ .


    قال محمد بن إسماعيل : مرّ بنا أحمد بن حنبل ونعلاه في يديه وهو يركض في دروب بغداد ينتقل من حلقة إلى حلقة .


    قال مكحول : طفت الأرض كلها في طلب العلم  .


    روى الحسن الحديث عن جده صلى الله عليه وسلم وعمره خمس سنوات  .


    وحفظ ابن عباس الحديث وعمره ثمان سنوات  .


    وكان ابن تيمية يفتي وعمره ثماني عشرة سنة .


    وألف ابن حجر الفتح ومقدمته في اثنين وثلاثين سنة .


    وكتاب الغريب لـأبي عبيدة في أربعين سنة .


    وكتب ابن جرير مائة ألف صفحة .


    وصنف ابن الجوزي ألف مصنف .


    وحفظ ابن الأنباري أربعمائة تفسير.


    وبقي عطاء بن أبي رباح ينام في المسجد ثلاثين سنة في طلب العلم .


    وما فاتت تكبيرة الإحرام الأعمش ستين سنة .


    وذكر النووي أن كرز بن وبرة كان يختم القرآن أربعا في الليل وأربعا في النهار.


    وختم ابن إدريس القرآن في بيته أربعة آلاف مرة .


    وكان الشافعي يختم القرآن في رمضان ستين مرة .


    و البخاري ثلاثين مرة .


    وكان أحمد يصلي في اليوم ثلاثمائة ركعة .


    كان أبو هريرة يسبح اثني عشر ألف تسبيحة .


    وكان خالد بن معدان يسبح مائة ألف تسبيحه .


    وألف سيبويه أعظم كتاب في النحو وهو في الثلاثين من عمره  .


    وسافر جابر بن عبد الله في طلب حديث واحد إلى مصر شهرا .


    وسافر ابن المسيب ثلاثة أيام في مسألة .


    وروى ابن حبان الحديث عن ألفي شيخ وصنف الصحيح فصار أعجوبة، وتبحر في الفنون حتى صار نجم زمانه    .


    وكرر المزني رسالة الشافعي خمسمائة مرة  .


    وكرر عالم أندلسي صحيح البخاري سبع مائة مرة  .


    أعاد أبو إسحاق الشيرازي درسه مائة مرة، وأعاد كل قياس ألف مرة ، وألف  مائة مجلد  .


    صنف ابن عقيل الفنون ثمانمائة مجلد، وكان يأكل الكعك على الخبز ليوفر قراءة خمسين آية  .


    كتب ابن تيمية في اليوم أربعة كراريس، تفرغ الواحدة منها في أسبوع، ويؤلف كتابا كاملا في جلسة واحدة، وكتب عنه أكثر من ألف مؤلف  .


    كرر النيسابوري صحيح مسلم مائة مرة، وأعادابن سيناء كتاب الفارابي أربعين مرة، وقرأ بعضهم المغني عشر مرات  .


    احترقت كتب ابن حزم كلها فأعادها من حفظه  .


    وكان قتادة يحفظ حمل بعير .


    وقام سفيان الثوري ليلة كاملة يصلي حتى أصبح  .


    وتذاكر ابن المبارك الحديث هو وأحد العلماء وقوفا حتى الفجر.


    وبقي محمد الأمين الشنقيطي يبحث في مسألة يوما وليلة  .


    كتب يحيى بن معين لفظ صلى الله عليه وسلم ألف ألف مرة -أي: مليون- وكان ربما كتب الحديث خمسين مرة  .


    وقال الشعبي :أقل ما أخفض الشعر وإن شئتم لأنشدتكم شهرا  .


     


    وجمع من براية أقلام ابن الجوزي ما أدفئ  به ماء غسله عند الموت .


    وأفتى الإمام أحمد في ستين ألف مسألة بالدليل  .


     


     


    فمن سنن الكون أنَّ من جَدَّ وجد، وأن من تعب قليلاً استراح طويلا؛ فالمكارم منوطة بالمكاره، واللذات والكمالات لا تنال إلا بحظ من المشقة  .


    فتشبهوا بهم إن لم تكونوا       مثلهم إن التشبه بالكرام  فلاح


     


    وهذه كانت سيرتهم في مجاهدة النفس وعلو همّتهم و مغالبة الهوى فعلموا و عملوا  وفازوا بخيري الدنيا و الآخرة .


    

    الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : قال

    

    بقدر الكد تكتسب المعالي         ومن طلب العلا سهر الليالي

    ومن رام العلا من غير كد       أضاع العمر في طلب المحال


     


     


    

    أمّا حالنا كما الشاعر


    واحسرتاه تقضي العمر وإنصرمت      ساعاته بين ذل العجز والكسل 

    والقوم قد أخذوا درب النجاة وقد          ساروا إلى المطلب الأعلى بلا مهل


     


    نكتفي بهذا القدر و نسأل الله سبحانه  أن يمنّ علينا بعفو من عنده و أن يرزقنا علما ينفعنا في الدنيا و الآخرة .


     


     


     

  


  
    3 بعض وصايا لإخواننا من طلبة العلم


     


     


    إنّ من المؤسف أن يكرّس المرء نفسه و يبدل معظم وقته في تحصيل العلم دون أن يراعي ضوابطه و شروطه ، فيكون كالشمعة التي تضيء للناس و تحرق نفسها  فحريّ به أن يسأل نفسه ويحاسبها عن حق الله في قوله وعمله ، وظاهره وباطنه، وسريرته وسيرته وقد جاء التحذير و الزجر الشنيع لمن قصد بعلمه غير وجه الله ففي الأثر عن الثّلاثة الّذين أوّل من تسعّر بهم النّار حيث ذكر صلّى الله عليه وسلّم  ورجل تعلم العلم وعلّمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها  قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلّمته وقرأت فيك  القرآن قال كذبت ولكنك تعلّمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارىء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ، فالإخلاص هو سرّ الخلاص , فليكون أوّل ما يجتهد طالب العلم أن يتحلّى به حتى يبلغ منزلته و غايته ، لذا قال  الحسن البصري رحمه الله  العلم علمان : علم في القلب ، وعلم على اللسان، فعلم القلب هو العلم النافع، وعلم اللسان هو حجة الله على عباده  .


     


     


    بالمناسبة دخل رجل البصرة فقال : من سيد هذه القرية ؟ قالوا : الحسن البصري قال : وبما سادهم ؟  قالوا :" احتاجوا إلى علمه و استغنى عن دنياهم  .


     


    ثانيا إن العمل هو الغاية المقصودة من العلم و المثل الأعلى لطلّابه، وهو ثمرة العلم فمن علم ولم يعمل بعلمه  كان كالحمار يحمل أسفارا قال الله عز وجل :


    مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (5) سورة الجمعة .


    فعلم بلا عمل لا ينفع صاحبه و عمل بلا علم كذلك لا ينفع صاحبه لذا قال علي بن أبي طالب:"هتف العلم بالعمل، فإن أجابه، وإلا ارتحل" فالّذي يعلم و لا يعمل بمقتضى علمه يكون كاليهود علموا و لم يعملوا فشبّههم سبحانه وتعالى بالحمار يحمل أسفارا ليس  حظّهم من الحمل إلاّ التعب .


    ومن عمل بلا علم كان حاله كالنصارى  ضلّوا عن جادّة الطريق و انحرفوا وابتدعوا في دين الله ما لم ينزّل به سلطانا لذلك كان من فقه و حكمة  الإمام البخاري رحمه الله أن جعل في الصحيح في كتاب العلم بَابٌ: العِلْمُ قَبْلَ القَوْلِ وَالعَمَلِ ليشد الإنتباه و يسلط الضوء على فضل العلم و أهميته و قد بينا ذلك بشيء من التفصيل فيما مضى ممّا يغني عن إعادته .


     


     


    قال شيخ الإسلام : الخير و السعادة و الكمال و الصلاح منحصر في نوعين : في العلم النافع , و العمل الصالح   .


    فالعالم الذي لا يعمل بعلمه كمثل المصباح يضيء للناس ويحرق نفسه  .


     


    قال أبو العتاهية


    وغير تقي يأمر الناس بالتقى ... طبيب يداوي الناس وهو سقيم


    يا أيها الرجل المعلم غيره ...    هلا لنفسك كان ذا التعليم


    فابدأ بنفسك فانهها عن غيها ...  فإن انتهت عنه فأنت حكيم


    فهناك يقبل ما تقول ويقتدى ... بالقول منك وينفع التعليم


    لا تنه عن خلق وتأتي مثله ... عار عليك إذا فعلت عظيم


     


    فلمّا حاسب المتّقون أنفسهم خافوا من عاقبة الوعظ والتّذكير.


     


    قال رجل لابن عباس: أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر فقال له ابن عباس: إن لم تخش أن تفضحك هذه الآيات الثلاث فافعل وإلّا فابدأ بنفسك ثم تلا: {أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ} البقرة: 44 وقوله تعالى: {لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ، كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ} الصف: 2/ 3 ، قوله تعالى حكاية عن شعيب عليه السلام: {وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ} هو 88


    تقدم بعض التابعين ليصلي بالناس إماما فالتفت إلى المأمومين يعدل الصفوف وقال: استووا فغشي عليه فسئل عن سبب ذلك فقال: لما قلت لهم استقيموا فكرت في نفسي فقلت لها فأنت هل استقمت مع الله طرفة عين ؟


    عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  : لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال : عن عمره فيما أفناهُ وعن شبابه فيما أبلاهُ وعن ماله من أين أكتسبه وفيما أنفقهُ وعن علمه ماذا عمل فيه رواه البزار و الطبراني   .


     


     


    كما أنّه لا ينبغي لمن رفع لواء العلم أن يعجب بعلمه فيتكبّر و يتعالى على عباد الله زاعما أنّه وصل إلى بر الأمان و بلغ  الغاية .


    فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ لِيُبَاهِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ، وَيُجَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ، وَيَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ، أَدْخَلَهُ اللَّهُ جَهَنَّمَ» قال  الألباني  حديث حسن  .


    قال الشيخ العثيمين رحمه الله ولا ينبغي إطلاقا للإنسان الذي مَنَّ الله عليه بالعلم أن يترفع على الناس بعلمه ويقول: أنا أفضل منهم، وأنا قد رُفعت درجات، فإن الإنسان إذا أُعجب بعمله كان ذلك آية الخسران وآية الخيبة، فليحذر الإنسان -أعني: طالب العلم بالذات- ليحذر من العجب؛ فإن العجب سبب للخذلان والحرمان وليحذر من التكبر فإنه ليس من العقل إذا مَنَّ الله عليك بعلم وعرفت ما في حسن الخلق من الفضل والأجر أن تذهب وتتكبر على الناس بما مَنَّ الله به عليك؛ ولهذا تجد الناس يأخذون من طالب العلم حسن الخلق أكثر مما يأخذون ممن هو فوقه في العلم، ولكنه دونه في حسن الخلق؛ وذلك لأن الإنسان ينبغي أن يكون أليفا ومألوفا، مخالطا للناس على الوجه الذي فيه الخير والصلاح  .


    قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه : من ينصب نفسه للناس إماماً


    فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره  و ليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه  .


    قال الشافعي رحمه الله:  العلم ما نفع ليس ما حفظ .


     


     


    فهذه بعض الوصايا لطالب العلم أحببت أن أذكّر بها نفسي قبل غيري لتكون لنا عونا و زادا في سيرنا و مسلكنا  أقول قولي هذا و أستغفر الله لي و لكم و الحمد لله ربّ  العالمين  .


      

  


  
    التقوى


     


    



     


    لا شك من تأمّل في كتاب الله سبحانه وتعالى استوقفته كلمة التقوى فرآها تشغل حيزا كبيرا منه فدلّ ذالك على أهميّتها و وجوب التّخلق بها حيث لا سبيل للعبد من نيل رضا ربّه إلاّ من خلالها , لذا كان لابدّ من تسليط الضوء عليها و تنبيه الغافلين عنها و إظهار أهمّ جوانبها  فما هي التقوى إذا ؟


     


     


    التقوى في اللغة:


    

    الستر والصون والحذر أي وقاية وصيانة كما يقال الوقاية خير من العلاج .

    

    ومعناها في الشّرع:


    

    حفظ النفس عما يؤثم بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه تجنبا لعذابه .


     


     


    وقد اختلفت التعبيرات في تعريف التقوى و لكنها كلها تدور حول مفهوم واحد و هو أن يأخذ العبد وقايته من سخط الله عز و جل و عذابه و ذلك بامتثال المأمور و اجتناب المحظور .

    

    قال الحافظ ابن رجب : و أصل التقوى أن يجعل العبد بينه و بين ما يخافه و يحذره وقاية تقيه منه فتقوى العبد ربه أن يجعل بينه و بين ما يخشاه من ربه من غضبه و سخطه و عقابه وقاية تقيه من ذلك و هو فعل طاعته و اجتناب معاصيه .

    

    قال ابن القيم : التقوى حقيقتها العمل بطاعة الله إيماناً و احتساباً أمراً و نهياً فيفعل ما أمر الله به إيماناً بالآمر و تصديقاً بوعده و يترك ما نهى الله إيماناً بالنّاهي و خوفاً من وعيده .

    

    كما قال طلق ابن حبيب : إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى قالوا و ما التقوى ؟

    قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله و أن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله .

    و هذا من أحسن ما قيل في حد التقوى فإن كل عمل لابد له من مبدأ و غاية فلا يكون العمل طاعة و قربه حتى يكون مبدؤه محض الإيمان و غايته ثواب الله و ابتغاء مرضاته و هو الاحتساب .


     


     


    وقال الحسنُ : ما زالت التقوى بالمتقين حتَّى تركوا كثيراً من الحلال مخافة الحرام


     


    وقال ابن مسعود في قوله تعالى : { اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ 3} آل عمران ، قال : أنْ يُطاع فلا يُعصى ، ويُذكر فلا ينسى ، وأن يُشكر فلا يُكفر .


     


     


    وسأل عمر الفاروق أبيّ بن كعب : ما التقوى؟


    فقال أبي: هل سلكت طريقا ذا شوك؟


    فقال: نعم، فقال وماذا فعلت؟ قال: شمّرت واجتهدت .


     


    وأخذ هذا المعنى ابنُ المعتز فقال:


    خلِّ الذُّنوبَ صَغِيرَها وكَبِيرَها فَهْوَ التُّقَى


    واصْنَعْ كماشٍ فَوْقَ أَرْضِ الشَّوْكِ يَحْذَرُ ما يَرَى


    لا تَحْقِرَنَّ صغيرةً إنَّ الجِبَالَ مِنَ الحَصَى


     


     


    وقال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه :


    التقوى: الخوف من الجليل و العمل بالتّنزيل  و الرضا بالقليل و استعداد ليوم الرحيل 


     


     


    وفي أبيات جميلة  للإمام الشافعي :


     


    عليك بتقوى الله إن كنت غافلا              يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري


    فكيف تخاف الفقر والله رازقا               فقد رزق الطير والحوت في البحر


    ومن ظن أن الرزق يأتي بقوة               ما أكل العصفور شيئا مع النسر


    تزول عن الدنيا فإنك لا تدري              إذا جن عليك الليل هل تعيش إلى الفجر


    فكم من صحيح مات من غير علة         وكم من سقيم عاش حينا من الدهر


    وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا       وأكفانه في الغيب تنسج وهو لا يدري


    وكم من صغار يرتجى طول عمرهم     وقد أدخلت أجسامهم ظلمة القبر


    وكم من عروس زينوها لزوجها           وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر


    فمن عاش ألفا و ألفين                        فلابد من يوم يسير إلى القبر


    



    


    



    

    ولقد حثّنا القران الكريم على تقوى الله في آيات عديدة منها:


    

    قال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (18) سورة الحشر .

    

    قال تعالى وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (131)  سورة آل عمران .


     


    وقال تعالى وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (281) سورة البقرة .


    

     


    كما أنّ للتقوى فوائد وثمارًا كثيرة في الدنيا والآخرة، ومنها:


     


     


    أولا معيّة الله


    

    قال تعالى إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ (128) سورة النحل  .


    

    ثانيا حب الله


    

    قال تعالى  إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (4) سورة التوبة  .


     


    ثالثا تفريج الكروب وسعة الرزق


     


     


    قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً 2 وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ 3


    سورة الطلاق .


     


    رابعا الفرقان بين الحق والباطل، وتكفير السيئات وغفران الذنوب


     


    قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَاناً وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ 29سورة الأنفال  .


     


    خامسا العلم النافع


     


    قال تعالى: وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ 282    سورة البقرة  .


     


    سادسا الأجر العظيم


     


    قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً  5 الطلاق  .


     


    سابعا الحفظ من كيد الكفار


    قال تعالى: وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً 120  آل عمران .


     


    ثامنا جنات النعيم


     


    قال تعالى: إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ 45   الحجر.


     


    وأخيرا و ليس حصرا النجاة من النار


     


    قال تعالى: ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيّاً  72    مريم .


    وغير ذلك كثير لا يتسع المقام لذكره، جعلنا الله وإياكم من المتقين..

     


     


     


    وأمّا الأحاديث فمنها :


    عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُنَا» وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ «بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ» رواه مسلم .


     


    عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اتَّقِ اللَّهِ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ» سنن الترمذي .


     


    عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ»  صحيح مسلم  .


     


     


    عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ، فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلاَ يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ، وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلاَ يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلاَ يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ "، قَالَ الأَعْمَشُ: وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، عَنْ خَيْثَمَةَ، مِثْلَهُ، وَزَادَ فِيهِ: «وَلَوْ بِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ» . صحيح البخاري .


     


    عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ يَقُولُ: أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً، فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لاَ أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا؟» ، قَالَ: لاَ، قَالَ: «فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ» ، قَالَ: فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ  ،  صحيح البخاري .


     


      


     

  


  
     


    الزهد


    و حقيقة الحياة الدنيا


     


     


     


     


     


     


    إنّ من أعظم الرّزايا و المصائب التي حلّت بأغلب المسلمين اليوم حبّ الدنيا و الاغترار بها و جعلها غاية المطلب قال تعالى: " كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ * وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ" (القيامة، آية: 20 ـ 21) .


    فما سفكت الدماء، وهتكت الأعراض، وغصبت الأموال، وقطعت الأرحام، ....... إلّا لأجل حيازة الدنيا ، والصّراع على حطامها الفاني، وحرصاً على متعها الزائدة مع سرعة و كثرة تقلّباتها و لعلّ ما جرى اليوم من أحداث و تقلّبات بأصحابها الحريصين عليها مهما كان الثمن لهو أبلغ عبرة {أعني : بن علي و زبانيته ،مبارك و بطانته ،القدّافي و أعوانه ، وما زالت  القائمة مفتوحة و الحبل على الجرّار و الآن في أثناء انشغالي بهذا البحث أعلن القبض على زيف الإسلام  ، فسبحان الله  من حياة اتّسمت بالبذخ والسلطة والمال استمرت 42 عاما إلى اللجوء السياسي والشتات والقتل ، فهل من معتبر ؟ }  ، فحب الدنيا آفة ، والعجب أننا متعلقون بها ، ونحن نعلم أنها متاع الغرور، وأنّ الإنسان إذا سرّ يوماً أسيء يوماً آخر، فكلّ لذة في الدنيا فهي محوطة بمنغص، كما أنّها لا تستقر على حال .


     


    قَالَ تَعَالَى {إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالأَنْعَامُ} يونس: 24   الْآيَةَ ،  فشبّه سبحانه  الدنيا بالماء ، لأنّ الماء لا يستقر في موضع ، وكذلك الدنيا لا تبقى على حال واحد، ولأن الماء لا يستقيم على حالة واحدة ، وكذلك الدنيا ، ولأن الماء لا يبقى بل يذهب ، وكذلك الدنيا تذهب ، ولأنّ الماء لا يقدر أحد أن يدخله ولا يبتل ، وكذلك الدنيا لا يسلم أحد دخلها من فتنتها ، ولأن الماء إذا كان بقدر كان نافعاً منبتاً ، وإذا جاوز المقدار كان ضاراً مهلكاً ، كذلك الدنيا، فالفكاك منها ينفع ، وقبولها يضر، فعجبا لمن جعلها أقصى أمانيه و غاية مطلبه فبدل الغالي و النفيس و صار حاله كشارب من ماء البحر لا يزيده إلّا عطشا , لا يفكر إلا فيها ، ولا يهتم إلا بها ، صارفا نظره عن الآخرة وما فيها من ثواب وعقاب ، فكيف ينجو من أسرها ؟ و يفيق من كأس حبّها ؟ فلا سبيل من الخلاص و النجاة من شراكها إلّا أن يجعلها دار ممر لا دار مستقر فيزهد فيها وَفِي الْحَدِيثِ الصحيح :عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كانت الدنيا همه فرّق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيّته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة . رواه ابن ماجه ورواته ثقات والطبراني .


    فالزهد في الدنيا يريح القلب والبدن ، والرغبة في الدنيا وطول الأمل يحزن القلب ويشقي الجسم ، وعلى قدر تخلص القلب من تعلقاته بزخارف الدنيا ومشاغلها يزداد لله تعالى حباً وله توجهاً ومراقبة ومعرفة  .


    كما أنّه لا ينافى أن يكون الإنسان عظيم الثروة وافر المال مع معرفته بحق الله عليه، وحق الفقراء وغيرهم ، فلقد كان أبو بكر رضي الله عنه من كبار الأغنياء ، وأنفق أكثر أمواله في سبيل الدعوة ، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الترمذي "ما نفعني مال أحد ما نفعني مال أبى بكر".


    وعثمان بن عفان رضي الله عنه جهز غزوة العسرة"تبوك " من ماله ، وسر النبي صلى الله عليه وسلم بما قدمه وقال "ما ضرّ عثمان ما يفعل بعد هذا اليوم ، غفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت وما هو كائن إلى يوم القيامة ". سنن الترميذي .


    وتبرّع عثمان رضي الله عنه أيضا بتجارته للفقراء عام القحط ولم يستجب لإغراء التجار له بالربح الوفير.


    وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنفق كثيرا وقال له النبي صلى الله عليه وسلم "بارك الله لك فيما أعطيت وفيما أمسكت " إلى غير ذلك من النماذج الغنية التي لم يقل الرسول عنها إنها غير زاهدة في الدنيا ، بل أثنى عليها خيرا.


    فالزهد ليس مقياسه أو مظهره الفقر، فقد يكون الرجل فقيرا لكنه حريص شره جاد في طلب الدنيا وإن لم ينل منها ما يريد.


     


     


    تعريف الزهد


    

    قال ابن الجلاّء: (الزهد هو النظر إلى الدنيا بعين الزوال لتصغر في عينك فيسهل عليك الإعراض عنها) الرسالة القشيرية ص 56

    

    وقيل: (الزهد عزوف النفس عن الدنيا بلا تكلف) الرسالة القشيرية ص56

    وقال الإمام الجنيد رحمه الله تعالى: (الزهد استصغار الدنيا ومحو آثارها من القلب) "الرسالة القشيرية" ص56


     


     


     


    ثم إن كل مسلم حين يتصفّح كتاب الله تعالى ، يجد كثيراً من الآيات الكريمة تصغِّر من شأن الدنيا وتبين حقارتها وسرعة زوالها ، وانقضاء نعيمها، وأنها دار الغرور، وفتنة الغافلين ؛ ومقصود الحق من ذلك أن يُزَهّد الناس فيها بإخراج حبها من قلوبهم حتى لا تشغلهم عما خلقوا له من معرفة الله تعالى وإقامة دينه.   


     


    قال الله تعالى: {يا أيُّها الناسُ إنَّ وَعْدَ اللهِ حقٌّ فلا تغُرَّنَّكُم الحياةُ الدنيا ولا يَغُرَّنَّكُم بالله الغَرورُ} الروم 60

    وقال أيضاً: {وما هذه الحياة الدنيا إلا لهوٌ ولَعِبٌ وإنَّ الدارَ الآخِرَةَ لَهِيَ الحيوانُ لو كانوا يعلمونَ} العنكبوت 64

    وقال تعالى: {المالُ والبنونَ زينَةُ الحياة الدنيا والباقياتُ الصالحاتُ خيرٌ عندَ ربِّكَ ثواباً وخيرٌ أملاً} الكهف 46

    وهكذا سائر الآيات الكريمة التي تضرب على هذا الوَتَر وترمي إلى هذا الهدف العظيم  .

    وإذا استعرضنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم نجده كثيراً ما يوجه أصحابه إلى العزوف عن الدنيا والزهد في زخارفها ، وذلك بتصغير شأنها وتحقير مفاتنها كل ذلك كي لا تشغلهم عن المهمة العظمى التي خُلقوا من أجلها ، ولا تقطعهم عن الرسالة المقدسة التي يحملونها  .


    

    فتارة يبين أن الله تعالى جعل الدنيا زينة لنا ابتلاءً واختباراً لينظر هل نتصرف فيها على نحو ما يرضيه أم لا ؟


    فيقول عليه الصلاة والسلام: "إن الدنيا حلوة خضرة ، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء" أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وتمام الحديث "فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء .


     


    وتارة جعل الزهد فيها سببا لنيل حب الله


     


    عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا أَنَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِي اللَّهُ وَأَحَبَّنِي النَّاسُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللَّهُ ، وَازْهَدْ فِيمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسُ» صحّحه الألباني .


     


    وتارة ينبه الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه إلى أن الدنيا ظل زائل ومتعة عابرة، حتى لا يركنوا إليها فتقطعهم عن الله تعالى.


     


    عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: "كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل"، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيتَ فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحتَ فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك . أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الرقاق

     


    عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ، وَجَنَّةُ الْكَافِرِ»صحيح مسلم .


    

    وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثّر في جنبه ، فقلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء. فقال: "ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب، استظل تحت شجرة، ثم راح وتركها" أخرجه الترمذي في كتاب الزهد، وقال: حديث صحيح.


     


    وتارة يشير الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حقارة شأنها في نظر الحق سبحانه


     


    فيقول: "لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة، ما سقى كافراً منها شربة ماء" رواه الترمذي في كتاب الزهد عن سهل بن سعد الساعدي. وقال: حديث حسن صحيح  .


     


    

    وعن جابر - رضي الله عنه - : أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ بالسُّوقِ وَالنَّاسُ كَنَفَتَيْهِ ، فَمَرَّ بِجَدْيٍ أَسَكَّ مَيِّتٍ ، فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ ، ثُمَّ قَالَ : (( أَيُّكُم يُحِبُّ أنْ يَكُونَ هَذَا لَهُ بِدرْهَم ؟ )) فقالوا : مَا نُحِبُّ أنَّهُ لَنَا بِشَيْءٍ وَمَا نَصْنَعُ بِهِ ؟ ثُمَّ قَالَ : (( أَتُحِبُّونَ أَنَّهُ لَكُمْ ؟ )) قَالُوا : وَاللهِ لَوْ كَانَ حَيّاً كَانَ عَيْباً ، إنَّهُ أسَكُّ فَكَيْفَ وَهُوَ ميِّتٌ ! فقال : (( فوَاللهِ للدُّنْيَا أهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ )) رواه مسلم .


    قوله : (( كَنَفَتَيْهِ )) أيْ : عن جانبيه . وَ(( الأَسَكُّ )) : الصغير الأذن  .


     


    عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا وَقَدْ رَفَعَهُ ، قَالَ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: «يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي، أَمْلَأْ صَدْرَكَ غِنًى، وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ، مَلَأْتُ صَدْرَكَ شُغْلًا، وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ» سنن بن ماجة صحّحه الألباني .


     


     


    وخرج الإمام أحمد والترمذي وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله ما لنا إذا كنا عندك رقت قلوبنا وزهدنا في الدنيا وكنا من أهل الآخرة فإذا خرجنا من عندك فآنسنا أهلنا وشممنا أولادنا أنكرنا أنفسنا ؟   فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو أنكم إذا خرجتم من عندي على حالكم ذلكم لزارتكم الملائكة في بيوتكم ولو لم تذنبوا لجاء الله بخلق جديد حتى يذنبوا فيغفر لهم" قلت يا رسول الله مم خلق الخلق؟ قال: " من الماء" قلت: الجنة ما بناؤها؟ قال: "لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك الأذفر وحصباؤها الؤلؤ والياقوت وتربتها الزعفران من يدخلها ينعم لا يبأس ويخلد لا يموت لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم .


     


    وفي الأثر :


    فعن أَنَسٌ أنّه  قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ رَقَّعَ بَيْنَ كَتِفَيْهِ بِرِقَاعٍ ثَلاثٍ، لَبَّدَ بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضٍ، وَقَالَ أَنَسٌ: وَقَدْ رَأَيْتُ يُطْرَحُ لَهُ صَاعُ تَمْرٍ فَيَأْكُلُهُ حَتَّى يَأْكُلَ حَشَفَهُ .


     


    وقَالَ أَيضا : وَسَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمًا، وَخَرَجْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلَ حَائِطًا، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ جِدَارٌ، وَهُوَ فِي جَوْفِ الْحَائِطِ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، بَخٍ بَخٍ، وَاللَّهِ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ لَتَتَّقِيَنَّ اللَّهَ ، أَوْ لَيُعَذِّبَنَّكَ  . الموطأ باب الزهد و التواضع .


     


    حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ قَالَ: سَمِعْتُ الْفُضَيْلَ بْنَ عِيَاضٍ يَقُولُ: «جُعِلَ الشَّرُّ كُلُّهُ فِي بَيْتٍ ، وَجُعِلَ مِفْتَاحُهُ حُبَّ الدُّنْيَا، وَجُعِلَ الْخَيْرُ كُلُّهُ فِي بَيْتٍ ، وَجُعِلَ مِفْتَاحُهُ الزُّهْدَ فِي الدُّنْيَا » الزهد وصفة الزاهدين  للمؤلف أبو سعيد بن الأعرابي  .


     


    وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال  : "إن أخوف ما أخاف اتباع الهوى وطول الأمل فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق وأما طول الأمل فينسي الآخرة ألا وان الدنيا قد ترحلت مدبرة ألا وإن الآخرة قد ترحلت مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فان اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل"


     


    قال يونس بن ميسرة:  ليس الزّهادة  في الدنيا بتحريم الحلال ، ولا إضاعة المال، ولكن الزّهادة  في الدنيا أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك ، وأن تكون حالك في المصيبة وحالك إذا لم تصب بها سواء وأن يكون مادحكم و ذامّكم في الحق سواء .


    ففسّر رحمه الله  الزهد في الدنيا بثلاثة أشياء كلها من أعمال القلوب لا من أعمال الجوارح .


     


    وقال رجل لأحد الصالحين: ما رأيت أزهد منك ، قال: أنت أزهد مني لقد زهدت في الدنيا لا بقاء لها ، ولا وفاء ، وأنت زهدت في الآخرة ، فمن أزهد منك؟


     


    قال الربيع: قال الشافعي رحمه الله:


    عليك بالزهد, فان الزهد على الزاهد أحسن من الحلي على المرأة الناهد.


     


    وسئل الحسن البصري عن سر زهده في الدنيا فقال أربعة أشياء : علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي ، وعلمت أن عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت  به  وحدي، وعلمت أن الله مطّلع علي فاستحييت أن يراني عاصيا ، وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء ربي .


     


    وحينما كان الحافظ " ابن حجر العسقلاني " رحمه الله تعالى قاضي القضاة ، مرّ يوما بالسوق في موكب عظيم و هيئة جميلة ، راكبا بغلته إذ هجم عليه يهودي زيات ، و أثوابه ملطخة بالزيت و هو في غاية الرثاثة و الشناعة ، فقبض على لجام البغلة و قال : يا شيخ الإسلام ، تزعم أن ...نبيكم ، قال  الدنيا سجن المؤمن ، وجنة الكافر


    فأي سجن أنت فيه ، و أي جنة أنا فيها .


    فقال الحافظ : أنا بالنسبة لما أعدّ الله لي في الآخرة من النعيم كأنّي في سجن


    ، و أنت بالنسبة لما أعد الله لك فيها من النكال و العذاب المهين ، كأنك الآن في جنــــــــــــــة ، فأسلم الرجل اليهودي  ـ القصّة في فيض القدير  .


     


    دخل رجل على أبي ذر رضي الله عنه فجعل يقلّب بصره في بيت أبي ذر فقال: يا أبا ذر، أين متاعكم؟


    قال: إن لنا بيتاً نوجه إليه متاعنا،


    قال: إنه لا بد لك من متاع ما دمت هاهنا،


    قال: إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه  .


     


    وأختم بأبيات لشاعر الزهد أبو العتاهية رحمه الله :

    رغيف خبز يابس          تأكله في زاوية

    وكوب ماء بارد            تشربه من صافية

    وغرفة نظيفة               نفسك فيها راضية

    وطفلة صغيرة             محفوفة بعافية

    أو مسجد بمعزل           عن الورى في ناحية

    ومصحفاً تقرؤه            مستنداً لسارية

    معتبراً بمن مضى         من القرون الخالية

    خير من الساعات في     ظل القصور العالية

    تعقبها عقوبة               تصلى بنار حامية

    فهذه وصيتي               مخبرة بحالية

    طوبى لمن يسمعها        تلك لعمري كافيه


     


     

  


  
    العبادة


    ومكايد الشيطان


     


     


     



     


    العبادة في اللغة :


    هي الخضوع والذل ، تقول العرب هذا طريق مُعَبَّدْ أي مُذَلَّلْ من كثرة وطئ الأقدام عليه.


     


    أمّا في الشّرع  :


    فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظّاهرة والباطنة ويعرفها العلماء بقولهم طاعة الله بفعل  أوامره واجتناب نواهيه مع محبّة الله وخوفه ورجائه ، فالله تعالى يعبد بالحب والخوف والرجاء جميعا ، وعبادته ببعضها دون بعض ضلال  .


    كما أنّ العبادة طاعة طوعية ، ممزوجة بمحبّة قلبية ، أساسها معرفة يقينية ، تفضي إلى سعادة أبدية  .


    فعبادة الله وحده شرف للعبد وغاية سامية يرجو ثوابها في الدّنيا و الآخرة ، أمّا سوى الله سبحانه فهي قيود و مذلّة و هوان مع ما يصيبه من عقاب في الدنيا و الآخرة  إلّا أن يتوب وينيب قال تعالى : (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (53) وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ (54) وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (55) أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ (56)) سورة الزمر ، جاء في تفسير بن كثير أنّ هَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ دَعْوَةٌ لِجَمِيعِ الْعُصَاةِ مِنَ الْكَفَرَةِ وَغَيْرِهِمْ إِلَى التَّوْبَةِ وَالْإِنَابَةِ ، وَإِخْبَارٌ بِأَنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا لِمَنْ تَابَ مِنْهَا وَرَجَعَ عَنْهَا، وَإِنْ كَانَتْ مَهْمَا كَانَتْ وَإِنْ كَثُرَتْ وَكَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ. وَلَا يَصِحُّ حَمْلُ هَذِهِ الْآيَةِ عَلَى غَيْرِ تَوْبَةٍ ؛ لِأَنَّ الشِّرْكَ لَا يُغْفَرُ لِمَنْ لَمْ يَتُبْ مِنْهُ.


    ففي الحديث الصحيح عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ؛ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ كَانُوا قَدْ قَتَلُوا فَأَكْثَرُوا، وَزَنَوْا فَأَكْثَرُوا. فَأَتَوْا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: إِنَّ الَّذِي تَقُولُ وَتَدْعُو إِلَيْهِ لَحَسَنٌ لَوْ تُخْبِرُنَا أَنَّ لِمَا عَمِلْنَا كَفَّارَةٌ. فَنَزَلَ: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ} [الْفُرْقَانِ:68] ، وَنَزَلَ قَوْلُهُ : {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ} صحيح البخاري .


    فانظر سبحانه كيف خاطبهم بلطف و تودّد فنسبهم إليه {قُلْ يَا عِبَادِيَ } مع أنّهم أسرفوا في المعاصي و الآثام ففتح لهم باب الرجاء والصّفح وفي هذا المعنى قال القاضي عياض رحمه الله :


    ومـما زادنـي شرفاً ومـجداً          وكدت بأخـمصي  أطأ الثريا


    دخولي تـحت قولك يا عبادي       وأن صيّرت أحـمد لـي نبيّا


    (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56)) سورة الذاريات ، فالإنسان عابد بفطرته ، أي أنّه مجبول على العبادة ، فإمّا أن يكون عابدا لله وحده بلا شريك أو عابدا لغيره متّبعا ما تملي عليه نفسه و مايزيّن له قرينه من الإنس و الجنّ  وللأسف الشّديد ما نراه اليوم من أمورتقشعرّ لها الأبدان و يستحيي المرأ من ذكرها ، إلّا أنّها قد استفحل أمرها وعظم خطبها فكان لابدّ من بيان  و تحذير و كشف الغطاء عنها حتى لا ينزلق العبد فيقع في فخّها .


    إنّها عبادة الشيطان ، فهؤلاء المساكين  يتقرّبون  له بكل معصية والعياذ بالله وأستغفر الله يقولون بأنّ إبليس اللّعين هو خالق الكون بالأساس فوضعوا لها شروطا و طقوسا للانضمام إلى حزبهم البغيض  : 


    فمن هذه الشّروط غسل اليدين بالدماء و وضع الوشم و إعلان طاعة الشيطان  .


    

    أمّا الطقوس فيبدءونها  في الغالب بعد الساعة 12 في منتصف الليل و يختارون مكان مهجور أو في الصّحراء و يستخدمون الموسيقى الصاخبة و الرقص طوال الليل حتى يقوم قائد الجماعة بإصدار التعليمات وعادة ما يذهبون نهاراً إلى المقابر ويقومون بالنبش والبحث عن جثث الموتى ويتراقص كبيرهم فوق الجثة التي يعثرون عليها ، وغالباً ما يفضلون الجثث حديثة الوفاة ويذبحون القطط باعتبار نفوسها من الشيطان ، ويشربون من دمائها ويلطخون أجسادهم ووجوههم بها ثم يذهبون إلى الصحراء ليعيشوا فيها أياما لا يضيئون شمعة وإنّما يحيون في الظلام ، وعلامتهم بينهم رفع إصبعين رمز الشيطان ، وتلك الإشارة هي السلام فيما بينهم كما أنّهم يمارسون كل الموبقات و المعاصي من زنى و لواط و قتل .... لإرضاء معبودهم  ، فنعوذ بالله من سخط الله وغضبه .


    

    أمّا انتشارهم { أعني بالتحديد الدول الإسلامية } فحديثا مصر ، ماليزيا ، الأردن ، لبنان ، البحرين ، الكويت ، المغرب ، الجزائر وتركيا .


    حتى نعلم مدى قدرة الشيطان اللّعين على الاستدراج و النّيل من عباد الله خطوة بخطوة  إليكم هذه القصّة المثيرة يروي أهل التفسير أن هناك عابداً من بني إسرائيل كان يعبد الله عز وجل أربعين سنة ولم يقدر عليه الشيطان فجمع إبليس الشياطين والمردة فقال لهم من منكم يقدر على هذا العابد فإن لنا أربعون عاماً لم نقدر عليه فجاءة شيطان يدعى الشيطان الأبيض الذي كان يتصدى للأنباء والمرسلين قال أنا أتكفل به قال اذهب إليه فتمثل هذا الشيطان في صورة رجل راهب عابد ساجد لله فأتاه في الصومعة فدخل عليه يناديه فلم يجبه العابد وكان يصلي عشرة أيام ولا يرتاح بعد العشرة أيام إلا يوماً واحداً فدخل عليه الشيطان في صورة راهب وتمثل له أنه يصلي بجواره وأخذ يصلي بجواره عشرة أيام يتمثل إليه فلمّا انتهى من عشرة أيام نظر إليه العابد قال ما تريد وما شأنك قال جئت أتمثل بك وأعبد الله عز وجل مثلك وأصلي وأركع فتركه ذلك العابد و جلس معه يصلي فزاد ذلك العابد في صلاته فكان لا ينقطع عن الصلاة أربعين يوماً ويصوم أربعين يوماً ولا يفطر إلا يوماً واحداً حتى يختبره هل يصبر أو لا يصبر وكان الشيطان لخبثه ولمكره يصلي معه أربعين يوماً و يصوم معه أربعين يوماً ولا يفطر إلّا يوماً واحداً و لا يرتاح معه إلّا يوماً واحداً فتحمله سنة ً كاملة ً على هذا الحال يصلي ويصوم ويذكر الله معه وتمثل له بأنه عابد رهب راكع ساجد خاشع لا يريد من الدنيا شيء فلما انتهى الحول قال له الشيطان ظننت أنك تعبد الله خيراً من هذا أخبروني عنك بأنك تعبد الله وما كنت أظن أنك بهذا الضعف في العبادة قال ماذا تقول قال أريد أن أبحث عن غيرك يعبد الله أكثر منك قال اجلس وكأن العابد قد تشوق إليه قال سوف أتركك لأبحث عن غيرك أعبد الله معه ولكني أعلمك كلمات احفظها ينفعك الله بها قال وما هي هذه الكلمات قال كلمات إذا قلتها على مريض شفاه الله وإذا قلتها على مبتلى عافه الله قال وما هي هذه الكلمات قال احفظها فعلّمه كلمات ثم ذهب وتركه فجاء إلى إبليس فقال له إبليس ما صنعت بذلك الرجل قال قد أهلكته قال كيف هذا قال اصبر فذهب الشيطان إلى رجل بين الناس فخنقه وصرعه فسقط مجنون فبحث الناس له عن طبيب فتمثل الشيطان على صورة طبيب فجاء للناس فقال للناس أنا أعالجه وأطببه فأتوا بذلك المجنون إلى ذلك الطبيب فقال إنّ به جنون لا يقدر عليه إلا رجل واحد من الناس قالوا دلّنا عليه فدلّهم على ذلك العابد فذهبوا به إلى ذلك العابد فقرأ عليه تلك الكلمات فتخلى الشيطان عنه فإذا به يرجع معافا كما كان فصرع الشيطان أخر و ثالثاً ورابعاً وخامساً فانتشرت سيرته بين الناس أن هذا العابد عنده كلمات إذا قرأها على رجل مريض شفاه الله حتى ذهب الشيطان إلى جاريةٍ للملك ولحاشيته فصرعها فذهبوا بها إلى ذلك العابد الزاهد فقال لهم إنّني لا أقرأ على النساء وطردهم فقال الشيطان لهم اجعلوها في غارٍ عنده فإذا جنّت وصرعها أتاها فقرأ عليها فشفيت بإذن الله فجعلوها في الغار فأتاه الشيطان فقال له هذه جارية مريضة مسكينة إقرأ عليها لتذهب إلى أهلها لما تجلس في هذا الغار لوحدها فربما أتاها أهل السّوء ولربما فعلوا فيها كذا وكذا إنزل إليها واقرأ عليها ولتذهب فنزل ذلك العابد من صومعته إلى ذلك الغار فلما اقترب من الغار صرعها الشيطان فلما صرعها ألقت ما عليها من ثياب وهي لا تشعر فلما دخل هذا العابد نظر إلى جسد لم ينظر إليه طوال حياته و لم يره طوال عمره نظر إلى ذلك الجسد فالتفت فوقع الشيطان في قلبه فقال رأيت فأخذ يذكره بتلك الصورة ويقول له ارجع إليها و اقرأ عليها فرجع فنظر و إذا الجسد عارٍ وما زال به مرة ومرتين وثلاث حتى وقع العابد على تلك المرأة فزنا بها ، أربعون عام يعبد الله ولكن الشيطان إلى الآن لم يرضى بذلك أخذ يراوده مرة ثانية وثالثة ورابعة حتى وقع عليها حتى حملت منه فجاءه الشيطان وقال له تفعل هذا ولربّما أتى أهلها فنظروا إليها فافتضحت وانكشف أمرك وتكلّم الناس عليك وعلى أمثالك من العباد فقال للشيطان ماذا أفعل قال أقتلها ثم تب إلي الله فإن الله غفور رحيم فأتاها ذلك العابد بعد أن زنا بها وارتكب الفاحشة فقتلها وقتل ما في بطنها فقال له الشيطان اذهب وادفنها في مكان كذا وكذا حتى لا يراها أحد فإذا أتاها أهلها فقل إن الشيطان صرعها وذهب بها فدفنها ثم جاء أهلها يسألون عنها قالوا أين فلانة يا فلان فقال لهم إنّ الشيطان قد أتاها وصرعها وذهب بها ولا أدري إلى أين فأخذوا يبحثون عنها فلما يأسوا رجعوا إلى بيوتهم وقد صدّقوا ذلك العابد ، فجاء الشّيطان للثلاثة الذين كانوا يبحثون عن الفتاه فجاءهم في المنام وقال لكل واحد منهم إنّ أختكم وجاريتكم لم يذهب بها الشيطان بل قتلها ذلك العابد بعد أن زنا بها ودفنها عند جبل كذا كذا فلما استيقظوا قال الأخ الأصغر إني قد رأيت في المنام كذا وكذا وقال الأوسط وأنا كذلك وقال الأكبر وأنا كذلك لكنهم ذهبوا إلى العابد قالوا رأينا في المنام كذا وكذا فقال تتهموني وأنا العابد قالوا لا والله لا نتهمك ثم رجعوا فجاءهم الشيطان مرة أخرى وقال لهم لقد كذب عليكم مرة ثانية اذهبوا إلى مكان كذا وكذا و سوف ترون بعضاً من ثيابها فذهبوا إلى مكان كذا وكذا فحفروا فإذا بأختهم مقتولة وإذا بجنينها معها فذهبوا إلى ذلك العابد وقالوا له كذبت علينا قاتلك الله فأخبروا الملك فأمر بصلبه فهدموا صومعته ومسجده ثم ربطوا عنقه بحبل وجرّوه بين الناس ليفتضح أمره ثم جيء به إلى الملك أمام الناس ليقتل ويصلب فجاءه الشيطان وقال له هل عرفتني قال لم أعرفك قال أن الذي عبدت الله معك سنة كاملة وعلمتك الكلمات قال ماذا تريد قال إنك إن قتلت افتضح أمرك وتكلم الناس على أمثالك من العباد قال و كيف الخلاص؟ قال أتريد أن تتخلص من الذي أنت فيه قال نعم ولا يراك الناس قال نعم قال اسجد لي سجدة واحدة وأنا أخلصك من ما أنت فيه فلما استكان له واستجاب له وهو يريد الخلاص سجد له سجدة واحدة فلما سجد قال الشيطان له إني بريء منك فقتله الملك على الكفر بالله جل وعلى


    قال تعالى (كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ (16))

    المصدر: من شريط خطوات الشيطان. للشيخ الداعية نبيل العوضي...

    موقع طريق الإيمان  .

    .....


     


    

    قال سبحانه محذّرا من الاستجابة لدعوة الشيطان : (أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (60) ) سورة يس . ولا يستوي حياة الإنسان عابدا لله وعابدا للشيطان : (أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (22)) سورة الملك ، والشّيطان يستدرج الإنسان في محاولة لإبعاده عن عبادة الله فتارة ينجح في إبعاده إبعاداً مؤقتاً كمن يوقعه في المعصية و تارة يكبّله فلا يكاد ينفكّ منها كالبدعة و الشرك وتارة يزين له سوء عمله فيجعله تابعا لهواه فما رآه حسنا فعله وما رآه قبيحا تركه ، قال تعالى (أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا (43) ) سورة الفرقان ، وحقيقة مكايد الشيطان كثيرة لا تكاد تنحصر في أسطر وللمزيد من الاطلاع  فليراجع كتاب تلبيس إبليس لابن الجوزي .


     


     


    ومن المعلوم أنّ كيد الشيطان ضعيف مادام العبد في دائرة الإيمان متمسكا بهدي الحبيب ذاكرا لله سبحانه فلن يستطيع الشيطان أن يمسّه بسوء أبدا قال تعالى : قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (79) قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (80) إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (81) قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (82) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (83) قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ (84) لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ (85) سورة ص ، انظر كيف أقسم أن يغوي بني آدم واستثنى منهم  عباد الله المخلصين فإنّه ليس له عليهم سلطان ولا سبيل .


    قال تعالى :  وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا (45) سورة الإسراء .


     


     


    وجاء في الصحيح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ، وَلَهُ ضُرَاطٌ، حَتَّى لاَ يَسْمَعَ التَّأْذِينَ، فَإِذَا قَضَى النِّدَاءَ أَقْبَلَ، حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلاَةِ أَدْبَرَ، حَتَّى إِذَا قَضَى التَّثْوِيبَ أَقْبَلَ ، حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ المَرْءِ وَنَفْسِهِ، يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ لاَ يَدْرِي كَمْ صَلَّى   .


     


    وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال يعني إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم وقال الترمذي حديث حسن زاد أبو داود فيقول يعني الشيطان لشيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقى .


     


    وقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ قَطُّ سَالِكًا فَجًّا إِلَّا سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجِّكَ» متفق عليه .


     


    قال إبليس لربه بعزتك وجلالك لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت الأرواح فيهم فقال له ربه بعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني أخرجه أبو نعيم عن أبى سعيد


     


    كما أنّ الإنسان إذا زاغ عن المسار والمنهج  فإنّه يتيه فيعيش في تخبّط وحيرة و ظلمات ومثل هؤلاء عبّر عنهم أحد الشعراء وهو إيليا أبو ماضي في قصيدة طويلة سمّاها "الطّلاسم" والّتي تدل على عمق حيرته فيكثر فيها من التّساؤلات ، فأترككم مع بعض ما جاء فيها لتروا مدى حيرته :

    

    

    جئتُ لا أعلم من أين ولكني أتيتُ

    ولقد أبصرت قُدّامي طريقا فمشيتُ

    وسأبقى ماشيا إن شئت هذا أم أبيتُ

    كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟

    لست ادري

    

    أجديد أم قديم أنا في هذا الوجودْ

    هل أنا حرٌ طليقٌ أم أسيرٌ في قيودْ

    هل أنا قائدُ نفسي في حياتي أم مقود

    أتمنّى أنني أدري ولكن

    لست أدري

    

    وطريقي ما طريقي أطويلٌ أم قصير

    وهل أنا أصعد أم أهبط فيه أم أغور

    أأنا السائر في الدرب أم الدرب يسير

    أم كلانا واقفٌ والدهر يجري

    لستُ أدري

    

    أتراني قبلما أصبحتُ إنسانا سويا

    أتراني كنت محواً أم تراني كنت شيئا

    ألهذا اللغز حل أم سيبقى أبديا

    لست أدري، ولماذا لست أدري؟

    لست أدري

    

    قد سألت البحر يوما هل أنا يا بحر مِنكا

    هل صحيح مارواه بعضهم عنِّي وعنكا

    أم ترى مازعموا زورا وبهتانا وإفكا

    ضحِكَتْ أمواجُه مني وقالت

    لست أدري

    

    أيها البحر أتدري كم مضت ألفٌ عليكا

    وهل الشاطئ يدري أنه جاث لديكا

    وهل الأنهارُ تدري أنها منك إليكا

    ما الذي الأمواج قالت حين ثارت

    لست أدري .


    ......


    فسارع الشّعراء للرد عليه فاخترت من بينهم هذه الأبيات  لما تحمل من بيان و كشف سر الوجود و هي  لفتحي سليم حفظه الله .

    

    إنّني أدري وأدري بيقينْ

    أنّني سُوِّيتُ من ماءٍ وطينْ

    مضغةٌ من نطفةٍ ، ماءٌ مهينْ

    خُلِّقَتْ في الرحْمِ في كِنٍّ مَكينْ

    نبأُ الحقِّ وقرآنٌ مُبينْ

    عن رسولٍ صادقِ الوعدِ أمينْ

    إنّهُ تنزيلُ ربِّ العالمينْ

    حِكمةٌ بالغةٌ ، لوْ كنتَ تدري؟

    لست تدري

    تَسألُ البحرَ وترجو أنْ يُجيبْ

    وتُناجيهِ مُناجاةَ الحبيبْ

    أبعيدٌ مَنْ تًناجِي أمْ قَريبْ؟

    إنَّها آهاتُ شَكَّاكٍ مُريبْ

    جَثَتِ الشُطْئانُ والمَوْجُ صَخِيبْ

    ظُلمةُ الأعماقِ في صَمْتٍ رَهيبْ

    عالمٌ يَزْخَرُ بالعيشِ العَجيبْ

    أنتَ لا تَدري؟ فكيفَ البحرُ يدري؟

    سوف تدري .


     


     


     


    قال عمّار رضي الله عنه : كفى بالموت واعظاً، وكفى باليقين غنى، وكفى بالعبادة شغلا .


    قال تعالى (وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ (99)) سورة الحجر.


     


    قال الحافظ بن كثير رحمه الله : ويستدل بهذه الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ عَلَى أَنَّ الْعِبَادَةَ كَالصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا وَاجِبَةٌ عَلَى الْإِنْسَانِ مَا دَامَ عَقْلُهُ ثَابِتًا فَيُصَلِّي بِحَسَبِ حَالِهِ ، كَمَا ثَبَتَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» ، وَيُسْتَدَلُّ بِهَا عَلَى تَخْطِئَةِ مَنْ ذَهَبَ مِنَ الْمَلَاحِدَةِ إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْيَقِينِ الْمُعْرِفَةُ، فَمَتَى وَصَلَ أَحَدُهُمْ إِلَى الْمَعْرِفَةِ سَقَطَ عَنْهُ التَّكْلِيفُ عِنْدَهُمْ، وَهَذَا كُفْرٌ وَضَلَالٌ وَجَهْلٌ، فَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ كَانُوا - هُمْ وَأَصْحَابُهُمْ - أَعْلَمَ النَّاسِ بِاللَّهِ وَأَعْرَفَهُمْ بِحُقُوقِهِ وَصِفَاتِهِ، وَمَا يَسْتَحِقُّ مِنَ التَّعْظِيمِ، وكانوا أكثر النَّاسِ عِبَادَةً وَمُوَاظَبَةً عَلَى فِعْلِ الْخَيْرَاتِ إِلَى حين الوفاة ، وإنما المراد باليقين هاهنا الموت ، ولله الحمد والمنّة إلى آخر كلامه رحمه الله رحمة واسعة  .


     


     


     


    



     


     


     

  


  
     


    محبة الله سبحانه


    علاماتها و ثمارها


     


     


     


     


     


     


     


    إنّ المحبة هي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون ، وإليها نظر العاملون ، وإليها شمَّر السابقون ، وفيها  تفانى المحبُّون ، فهي قُوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون ، وهي الحياة التي مَن حُرمها فهو من جملة الأموات ، والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات ، والشفاء الذي مَن عدِمه حَلَّتْ بقلبه جميع الأسقام ، واللّذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام ، إنها المحبة التي ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة ، إذ لهم من معية محبوبهم أوفر نصيب  وقد قضى الله يوم قدَّر مقادير الخلائق بمشيئته وحكمته البالغة ، أن المرء مع من أحب .


     


    عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّاعَةِ، فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ ؟ قَالَ: «وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا» . قَالَ: لاَ شَيْءَ، إِلَّا أَنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ» . قَالَ أَنَسٌ: فَمَا فَرِحْنَا بِشَيْءٍ، فَرَحَنَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ» قَالَ أَنَسٌ: « فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّي إِيَّاهُمْ ، وَإِنْ لَمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ » .


     


    قال ابن رجب رحمه الله مبينا أهمية المحبّة  : وقد عُلم أنّ العبادة إنما تنبني على ثلاثة أصول : الخوف والرجاء والمحبة ، وكل منها فرض لازم ، والجمع بين الثلاثة حتم واجب ، فلهذا كان السلف يذمّون من تعبد بواحد منها وأهمل الآخرَين :


    فإن بدع الخوارج ومن أشبههم إنما حدثت من التشديد في الخوف والإعراض عن المحبة والرجاء .


    وبدع المرجئة نشأت من التعلق بالرجاء وحده ، والإعراض عن الخوف. وبدع كثير من أهل الإباحة والحلول  ممن ينسب إلى التعبد نشأت من إفراد المحبة والإعراض عن الخوف والرجاء .


     


    فليتك تحلو والحياة مريرة        وليتك ترضى والأنام غضاب


    وليت الذي بيني وبينك عامر     وبيني وبين العالمين خراب


    إذا صح منك الود فالكل هين     وكل الذي فوق التراب تراب


    من ديوان أبي فراس الحمداني .


     


    فإذا غُرست شجرة المحبة في القلب ، وسُقيت بماء الإخلاص ومتابعة الحبيب ، أثمرت أنواع الثمار، وآتت أكلها كل حين بإذن ربها ، أصلها ثابت في قرار القلب، وفرعها متصل بسدرة المنتهى  .


     


    قال تعالى: {قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ}


    التوبة (24) .


    وقال تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبّاً لِلَّهِ}البقرة165


    وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} المائدة54


     


    وفي الصحيحين عن أنسٍ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبَّ إليه من والده وولده والناس أجمعين


     


      وفي الصحيحين أيضًا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله! والله لأنت أحبُّ إليَّ من كل شيء إلّا من نفسي فقال صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحبَّ إليك من نفسك". فقال: والله لأنت أحبُّ إليَّ من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر  .


     


    ومن المعلوم أن محبة الرسول تابعة لمحبة الله عز وجل ، فما الظن بمحبة الله عز وجل.


     


    فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ، قَالَ: فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ، ثُمَّ يُنَادِي فِي السَّمَاءِ فَيَقُولُ: إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، قَالَ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ، وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ فَيَقُولُ: إِنِّي أُبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضْهُ، قَالَ فَيُبْغِضُهُ جِبْرِيلُ، ثُمَّ يُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللهَ يُبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضُوهُ، قَالَ: فَيُبْغِضُونَهُ، ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الْأَرْضِ "صحيح مسلم .


     


      و في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كُن فيه وجد بهنَّ حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحبَّ إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله، كما يكره أن يُقذف في النار.


     


    ومن الأسباب الجالبة للمحبّة


     


    أوّلا قراءة القرآن الكريم فمن يحب الله حبًا صادقًا من البديهي أن يحبّ كلامه ويتلذّذ به ، ويُكثر من قراءته ، والاستماع إليه وفهم المراد به .


    قال ابن مسعود رضي الله عنه  لا يسأل أحدكم عن نفسه إلّا القرآن فمن أحب القرآن فهو يحب الله ورسوله .


     


     


    إن كنت تزعم حبي     لم هجرت كتابي


    أما تأمّلت ما فيه        من لذيذ خطابي


     


     


    ثانيا التقرب إلى الله بالنوافل بعد أداء الفرائض كما في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أحبه  .


     


    ثالثا مداومة  ذكره سبحانه على كل حال  بالقلب واللسان .


    قال إبراهيم بن الجنيد: كان يقال من علامة المحبة لله دوام الذكر بالقلب واللسان، وقلما ولع المرء بذكر الله عز وجل إلاّ أفاد منه حب الله عز وجل  .


     


    رابعا إيثار محابه سبحانه على محاب النفس وهواها  .


     


    خامسا مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة :


    {قل هو الله أحد}؛ فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "سلوه لأي شيء يصنع ذلك". فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:أخبروه أن الله يحبه .


     


     


    سادسا الخلوة به سبحانه وقت النزوله سبحانه إلى السماء الدنيا لمناجاته وتلاوة كلامه ودعائه واستغفاره .


    سابعا مجالسة المحبين الصالحين الصادقين .


    ثامنا مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل .


     


     


     


    عيش المحبين هو العيش على الحقيقة


     


    نعم فلا عيش إلا عيش المحبين الذين قرت أعنيهم بحبيبهم ، وسكنت نفوسهم إليه، واطمأنت قلوبهم به ، واستأنسوا بقربه ، وتنعموا بحبه ، ففي القلب فاقة لا يسدُّها إلا محبة الله والإقبال عليه والإنابة إليه ، ولا يلمُّ شعثه بغير ذلك أبدا. ومن لم يظفر بذلك فحياته كلها هموم وغموم، وآلام وحسرات، فإنه إن كان ذا همّة عالية تقطعت نفسه على الدنيا حسرات؛ فإن همته لا ترضى فيها بالدّون، فلا تقرُّ العيون إلا بمحبة الحبيب الأول .


     


    ومن المحبين الصادقين


    أبو بكر الصديق الذي سبق الأمة بحبه لله


     


                عن بكر المزني قال: ما فاق أبو بكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بصوم ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في قلبه


                وكان ابن عمر يدعو على الصفا والمروة وفي مناسكه: اللهم اجعلني ممن يحبك ، ويحب ملائكتك، ويحب رسلك ، ويحب عبادك الصالحين.اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى رسلك وإلى عبادك الصالحين .


    حكيم بن حزام شعاره الحب


    كان رضي الله عنه يطوف بالبيت ويقول: لا إله إلا الله ، نعم الرب ونعم الإله ، أحبه وأخشاه .


    قال فتح الموصلي: المحب لا يجد للدنيا لذّة ، ولا يغفل عن ذكر الله طرفة عين .


    وقال بعضهم: المحب طائر القلب ، كثير الذكر، متسبب إلى رضوانه بكل سبيل يقدر عليها من الوسائل والنوافل دأباً وشوقاً


    وأنشد بعضهم


    وكن لربك ذا حب لتخدمه          إن المحبين للأحباب خُدّامُ


     


    من علامات صدق المحبة


                إن المحبة شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وثمارها تظهر في القلب واللسان والجوارح. وقد وصف الله تعالى المحبين بالعديد من الأوصاف ، فقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} المائدة 54 فوصفهم سبحانه بخمسة أوصاف .


    . الذلة على المؤمنين ولين الجانب والتواضع والرحمة والرأفة للمؤمنين


    العزة على الكافرين والبراءة منهم


    . الجهاد في سبيل الله ببذل النفس والمال لنصرة دين الله ورد الناس إليه


     


     


    ومن علامات المحبّة متابعة الرسول وطاعته


    قال تعالى: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ} آل عمران:31.


     


    قال الحسن البصري : ادّعى ناس محبة الله عز وجل فابتلاهم بهذه الآية: {قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي} ... الآية  .


     


     


    قال عبد الله بن المبارك رحمه الله


    تعصي الإله وأنت تزعم حبه          هذا لعمري في القياس شنيع

    لو كنت تصدق حبه لأطعته            إن المحب لمن يحب مطيع


     


    . ومن علامات المحبّة الاجتهاد في رضا الله وعدم المبالاة بلوم الناس


     


    وختاما حبّ لقاء الله في دار السلام والنظر إلى وجهه .


     


    قال ابن رجب: هِمَمُ العارفين المحبين متعلقة من الآخرة برؤية الله ، والنظر إلى وجهه في دار كرامته والقرب منه .


     


    نسأل الله الكريم أن يرزقنا محبته ، وأن ينعم علينا بالنظر إلى وجهه الكريم في جنات النعيم آمين و الحمد لله رب العالمين .


     


     


     

  


  
     


    الرجاء


    باب عظيم


     


     


     


    إن الرجاء و الخوف للمؤمن بمثابة الجناحين للطائر، فلابد أن يجتمع كل من الخوف والرجاء في قلب المؤمن حتى يحلق في سماء الإيمان ، ومن المعلوم أن الخوف من الله سياط للقلوب تمنع العبد من مواقعة الذنوب ، وتجعله يقبل على طاعة علام الغيوب ، ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف.


     


    ويقول العلماء: إذا كان العبد في مقتبل حياته فيغلب جانب الخوف ليجتهد في الخير ويبتعد عن الشر، وإذا كان في أخريات حياته يغلب جانب الرجاء في الله سبحانه وتعالى .


    أمّا الرجاء فهو بمنزلة المفتاح للدخول على الله عز وجل ، حتى مدح ابن القيم كتاب الرجاء ، وقال : هو الباب الذي يجنح بالعبد إلى الله ، والعجيب أنه في رياض الصالحين أتى بكتاب الخوف فيما يقارب أربع صفحات ، ثم أتى بكتاب الرجاء في ثمان صفحات ثم أتى بفضل الرجاء في ست صفحات لتأتي القلوب إلى الله عز وجل.


     


    قال ابن القيم في مدارج السالكين : العاقل لا يبني قصراً ويهدم مصراً.


     


    يقول ابن الوزير في العواصم والقواصم: إن الخوف إذا كثر على النفوس كلت وملت فإنّك إذا  وعضت الناس و اقتصرت على ذكر آيات و أحاديث العذاب و الزجر و جمعت لهم قصص الخوف لقطعت قلوبهم، وقالوا: ما هي أعمالنا؟ إذاً هذه الصلاة لا تنفعنا، والذكر لا ينفعنا، وقراءة القرآن، ونترك الصدقة، ونترك الإخوة، وييئسون من رحمة الله، فكان لابد الإتيان بفضل الرجاء مع لذع من الخوف حتى لا تكل النفوس و تقنط القلوب .


     


    فالرجاء هو ارتياح القلب لانتظار ما هو محبوب عنده   .


     


    أمّا الآيات في ذكر فضل الرجاء فمنها :


    قَالَ الله تَعَالَى: {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} [الزمر: 53]


     


    وَقالَ تَعَالَى: {وَهَلْ نُجَازِي إِلاَّ الْكَفُور} [سبأ: 17]


     


    وَقالَ تَعَالَى: {إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى} [طه: 48]


     


    وَقالَ تَعَالَى: {وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ} [الأعراف: 156] .


     


     


    و أمّا الأحاديث فمنها :


     


    عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: قَالَ اللهُ تَعَالَى: "يَا ابْنَ آَدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوتَنِيْ وَرَجَوتَنِيْ غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلا أُبَالِيْ، يَا ابْنَ آَدَمَ لَو بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ استَغْفَرْتَنِيْ غَفَرْتُ لَكَ، يَا ابْنَ آَدَمَ إِنَّكَ لَو أَتَيْتَنِيْ بِقِرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لقِيْتَنِيْ لاَتُشْرِك بِيْ شَيْئَاً لأَتَيْتُكَ بِقِرَابِهَا مَغفِرَةً" رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحَيْحٌ.


     


    وعن عبادة بن الصامتِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ شَهِدَ أنَّ لا إلهَ إلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأنَّ مُحَمدًا عَبْدهُ ورَسُولُهُ، وَأنَّ عِيسى عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ ألْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ ورُوحٌ مِنْهُ، وَأنَّ الجَنَّةَ حَقٌّ، وَالنَّارَ حَقٌّ، أدْخَلَهُ اللهُ الجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ العَمَلِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.


    وفي رواية لمسلم: «مَنْ شَهِدَ أَنْ لا إلَهَ إلاَّ اللهُ وَأنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَرَّمَ اللهُ عَلَيهِ النَّارَ» .


     


    وعن أَبي ذر - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم: «يقول الله - عز وجل: مَنْ جَاء بالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أمْثَالِهَا أَوْ أزْيَد، وَمَنْ جَاءَ بالسَيِّئَةِ فَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا أَوْ أغْفِرُ. وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا، وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، وَمَنْ أتَانِي يَمْشِي أتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، وَمَنْ لَقِيني بِقُرَابِ الأرْض خَطِيئةً لا يُشْرِكُ بِي شَيئًا، لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَغفِرَةً» . رواه مسلم. معنى الحديث: «مَنْ تَقَرَّبَ» إلَيَّ بطَاعَتِي «تَقَرَّبْتُ» إِلَيْهِ بِرَحْمَتِي وَإنْ زَادَ زِدْتُ «فَإنْ أتَاني يَمْشِي» وَأسرَعَ في طَاعَتي «أتَيْتُهُ هَرْوَلَةً» أيْ: صَبَبْتُ عَلَيهِ الرَّحْمَةَ وَسَبَقْتُهُ بِهَا وَلَمْ أحْوِجْهُ إِلَى المَشْيِ الكَثِيرِ في الوُصُولِ إِلَى المَقْصُودِ «وقُرَابُ الأَرضِ» بضم القافِ، ويقال: بكسرها والضم أصح وأشهر ومعناه: مَا يُقَارِبُ مِلأَهَا، والله أعلم.


     


     


    وعن جابر رضي الله عنه - قَالَ: جاء أعرابي إِلَى النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُول الله، مَا الموجِبَتَانِ (1) ؟ قَالَ: «مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بالله شَيئًا دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّار» . رواه مسلم.


     


    وعن أنس - رضي الله عنه: أن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - ومعاذ رديفه عَلَى الرَّحْل، قَالَ: «يَا مُعَاذُ» قَالَ: لَبِّيْكَ يَا رَسُول الله وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: «يَا مُعَاذُ» قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُول الله وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: «يَا مُعَاذُ» قَالَ: لَبِّيْكَ يَا رَسُول الله وسَعْدَيْكَ، ثَلاثًا، قَالَ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَشْهَدُ أن لا إلهَ إلاَّ الله، وَأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إلاَّ حَرَّمَهُ الله عَلَى النَّار» قَالَ: يَا رَسُول الله، أفَلاَ أخْبِرُ بِهَا النَّاس فَيَسْتَبْشِروا؟ قَالَ: «إِذًا يَتَّكِلُوا» فأخبر بِهَا مُعاذٌ عِنْدَ موتِه تَأثُّمًا. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.


    وقوله: «تأثُّمًا» أي خوفًا مِنْ الإثم في كَتْم هَذَا العلم.


     


    وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قَالَ: قدِم رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم  بسَبْيٍ فَإِذَا امْرَأةٌ مِنَ السَّبْيِ تَسْعَى، إِذْ وَجَدَتْ صَبيًا في السَّبْيِ أخَذَتْهُ فَألْزَقَتهُ بِبَطْنِهَا فَأَرضَعَتْهُ، فَقَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم: «أتَرَوْنَ هذِهِ المَرْأةَ طَارِحَةً وَلَدَها في النَّارِ؟» قُلْنَا: لاَ وَاللهِ. فَقَالَ: «للهُ أرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هذِهِ بِوَلَدِهَا» . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.


     


    وعن أَبي هريرة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم: «لَمَّا خَلَقَ الله الخَلْقَ كَتَبَ في كِتَابٍ، فَهُوَ عِنْدَهُ فَوقَ العَرْشِ: إنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبي» .


    وفي رواية: «غَلَبَتْ غَضَبي» وفي رواية: «سَبَقَتْ غَضَبي» . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.


     


    وعنه، عن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فيما يحكِي عن ربهِ تبارك وتعالى، قَالَ: «أذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْبًا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، فَقَالَ الله تَبَاركَ وَتَعَالَى: أذنَبَ عبدي ذَنبًا، فَعَلِمَ أنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ بالذَّنْبِ، ثُمَّ عَادَ فَأذْنَبَ، فَقَالَ: أيْ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبي، فَقَالَ تبارك وتعالى: أذنَبَ عَبدِي ذَنبًا، فَعَلِمَ أنَّ لَهُ رَبًّا، يَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ بالذَّنْبِ، قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي فَلْيَفْعَلْ مَا شَاءَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.


    وقوله تَعَالَى: «فَلْيَفْعَلْ مَا شَاءَ» أيْ: مَا دَامَ يَفْعَلُ هكذا، يُذْنِبُ وَيَتُوبُ أغفِرُ لَهُ، فَإنَّ التَّوْبَةَ تَهْدِمُ مَا قَبْلَهَا.


     


    وعنه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم: «والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا، لَذَهَبَ الله بِكُمْ، وَجَاءَ بِقَومٍ يُذْنِبُونَ، فَيَسْتَغْفِرُونَ الله تَعَالَى، فَيَغْفِرُ لَهُمْ» . رواه مسلم.


     


    وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أنَّ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - تَلاَ قَولَ الله - عز وجل - في إبراهيم - صلى الله عليه وسلم: {رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي} [إبراهيم: 36] الآية، وقَولَ عِيسَى - صلى الله عليه وسلم: {إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [المائدة: 118] فَرَفَعَ يَدَيهِ وَقالَ: «اللَّهُمَّ أُمّتي أُمّتي» وبَكَى، فَقَالَ الله - عز وجل: «يَا جِبْريلُ، اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ -وَرَبُّكَ أعْلَمُ - فَسَلْهُ مَا يُبْكِيهِ؟» فَأتَاهُ جبريلُ، فَأخْبَرَهُ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِمَا قَالَ - وَهُوَ أعْلَمُ - فَقَالَ اللهُ تَعَالَى: «يَا جِبريلُ، اذْهَبْ إِلَى مُحَمّدٍ، فَقُلْ: إنَّا سَنُرْضِيكَ في أُمّتِكَ وَلاَ نَسُوءكَ» . رواه مسلم.


     


    وعن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى حِمَارٍ، فَقَالَ: «يَا مُعَاذُ، هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الله عَلَى عِبَادِهِ؟ وَمَا حَقُّ العِبَادِ عَلَى الله؟» قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أعْلَمُ. قَالَ: «فإنَّ حَقَّ اللهِ عَلَى العِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ، وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيئًا، وَحَقَّ العِبَادِ عَلَى اللهِ أَنْ لاَ يُعَذِّبَ مَنْ لا يُشْرِكُ بِهِ شَيئًا» فقلتُ: يَا رَسُول الله، أفَلا أُبَشِّرُ النَّاسَ؟ قَالَ: «لاَ تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوا» . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.


     


     


    وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيقُومُ عَلَى جَنَازَتهِ أرْبَعونَ رَجُلًا لاَ يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيئًا، إلاَّ شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيهِ» . رواه مسلم.


     


     


     


    وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - في قُبَّة  نَحْوًا مِنْ أربَعِينَ، فَقَالَ: «أتَرْضَونَ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أهْلِ الجَنَّةِ؟» قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: «أتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أهلِ الجَنَّةِ؟» قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمّدٍ بيَدِهِ، إنِّي لأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أهْلِ الجَنَّةِ وذلك أنَّ الجنَّةَ لاَ يَدْخُلُهَا إلاَّ نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ، ومَا أنْتُم في أهْلِ الشِّركِ إلاَّ كَالشَّعْرَةِ البَيْضَاءِ في جلدِ الثَّورِ الأَسْوَدِ، أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّودَاءِ في جلدِ الثَّورِ الأحْمَر» . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.


     


     


    وعن أَبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ دَفَعَ اللهُ إِلَى كُلِّ مُسْلِم يَهُوديًا أَوْ نَصْرانِيًا، فَيَقُولُ: هَذَا فِكَاكُكَ مِنَ النَّارِ» .


    وفي رواية عَنْهُ، عن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «يَجِيءُ يَوْمَ القِيَامَةِ نَاسٌ مِنَ المُسْلِمينَ بِذُنُوبٍ أَمْثَال الجِبَالِ يَغْفِرُهَا الله لَهُمْ» . رواه مسلم.


    قوله: «دَفَعَ إِلَى كُلِّ مُسْلِم يَهُوديًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا، فَيَقُولُ: هَذَا فِكَاكُكَ مِن النَّارِ» مَعنَاهُ مَا جَاءَ في حديث أَبي هريرة - رضي الله عنه: «لِكُلِّ أَحَدٍ مَنْزلٌ في الجَنَّةِ، وَمَنْزِلٌ في النَّارِ، فَالمُؤْمِنُ إِذَا دَخَلَ الجَنَّةَ خَلَفَهُ الكَافِرُ في النَّارِ؛ لأنَّهُ مُسْتَحِقٌّ لِذَلِكَ بِكفْرِهِ» ومعنى «فِكَاكُكَ» : أنَّكَ كُنْتَ معْرَّضًا لِدُخُولِ النَّارِ، وَهَذَا فِكَاكُكَ؛ لأنَّ الله تَعَالَى، قَدَّرَ للنَّارِ عَدَدًا يَمْلَؤُهَا، فَإذَا دَخَلَهَا الكُفَّارُ بِذُنُوبِهِمْ وَكُفْرِهِمْ، صَارُوا في مَعنَى الفِكَاك للمُسْلِمِينَ، والله أعلم.


     


    وعن ابن عمر رضي الله عنهما، قَالَ: سَمِعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم  يقول: « يُدْنَى المُؤْمِنُ يَوْمَ القِيَامَة مِنْ رَبِّهِ حَتَّى يَضَعَ كَنَفَهُ عَلَيهِ، فَيُقَرِّرُهُ بذُنُوبِهِ ، فيقولُ: أتعرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ أتَعرفُ ذَنْبَ كَذَا؟ فيقول: رَبِّ أعْرِفُ، قَالَ: فَإنِّي قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ في الدُّنْيا، وَأنَا أغْفِرُهَا لَكَ اليَومَ، فَيُعْطَى صَحيفَةَ حَسَنَاتِهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.


    «كَنَفَهُ» : سَتْرُهُ وَرَحْمَتُهُ.


     


     


    وعن ابن مسعود - رضي الله عنه: أنَّ رَجُلًا أصَابَ مِن امْرَأة قُبْلَةً، فَأتَى  النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأخْبَرَهُ، فَأنْزَلَ الله تَعَالَى: {وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَات} [هود: 114] فَقَالَ الرجل: أَليَ هَذَا يَا رَسُول الله؟ قَالَ: «لجميعِ أُمَّتِي كُلِّهِمْ» . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.


     


    وعن أنس - رضي الله عنه - قَالَ: جاء رجل إِلَى النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُول الله، أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، وَحَضَرَتِ الصَّلاةُ، فَصَلَّى مَعَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فَلَمَّا قَضَى الصَّلاةَ، قَالَ: يَا رَسُول الله، إنِّي أصَبْتُ حَدًّا فَأقِمْ فيَّ كِتَابَ الله. قَالَ: «هَلْ حَضَرْتَ مَعَنَا الصَّلاةَ» ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: « قَدْ غُفِرَ لَكَ » . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.


     


    وعن أَبي موسى - رضي الله عنه - عن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إنَّ الله تَعَالَى يَبْسُطُ يَدَهُ باللَّيلِ ليَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيلِ، حَتَّى تَطلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا» . رواه مسلم.


     


    ومما ينبغي أن يُعلم أنّ من رجا شيئاً استلزم رجاؤه ثلاثة أمور:


    الأول:


    محبة ما يرجوه .


    الثانى:


    خوفه من فواته .


    الثالث:


    سعيه في تحصيله .


    أمّا رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماني .


    يقول الحسن البصري : ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، وإن قوماً خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، قالوا: نحن نحسن الظن بالله، وكذبوا! لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل.


     


    يقول سبحانه وتعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ} [فاطر:29]، لم يصفهم برجاء إلا بعد العمل الصالح، فأنت تعمل ثم تطمع في رحمة الله ، أمّا أن تفرط في طاعة الله ثم ترجو رحمة الله فهذا من تلبيس إبليس ومن تزيين الشيطان.


    نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأن يعيذنا جميعاً من النار وما قرب إليها من قول وعمل.


    أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.


     


     

  


  
    الخوف من الله


     


     


    إن من أعظم الأسباب التي جعلت المسلمين يتهاونون في ارتكاب المعاصي ويكثرون منها هو ضعف أو عدم الخوف من الله وغفلتهم عنه ونسيان الدار الآخرة ، كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ (20) وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ (21)  سورة القيامة ، فالخوف من الله هو الذي يهيج في القلب نار الخشية التي تدفع الإنسان المسلم إلى عمل الطاعة والابتعاد عن المعصية فالناظر إلى  حال السلف وما كانوا فيه من شدّة الخوف من الله سبحانه وتعالى يرى الفرق كبيراً بيننا وبينهم ، فقد كانوا كثيري العبادة ومع ذلك يخافون من الله أشد الخوف ألّا يقبل أعمالهم ، ونحن بالعكس منهم فقد كثرت ذنوبنا وقل خوفنا من الله عز وجل واستشعار مراقبته .


    فالخوف من الله تعالى ضرورة يحتاج إليها المسلم ، ولا يخلو منه قلب إلّا خرب، وهو صفة الصالحين، ودليل تعظيم رب العالمين.

     


    من النصوص القرآنية الباعثة على الخوف من الله


    قَالَ الله تَعَالَى : { وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ } البقرة : 40


    قال الله تبارك وتعالى: {فَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} آل عمران:175.


    وقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لا يُشْرِكُونَ * وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ * أُوْلَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ} المؤمنون:57 - 61.


     


    وقد روى الترمذي في جامعه عن عائشة رضي الله عنها قالت : سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم  عن هذه الآية فقلت : أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون؟ فقال :  لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون، ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم ، أولئك يسارعون في الخيرات .


     


    وقال تعالى: {قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ} الأنعام15.


    وقال الله عز وجل عن عباده الصالحين: {إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا} الإنسان10.


    وقال عز وجل: {يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ} النور37.


    وقال عز وجل: {وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} الأنعام51.


    وقال تعالى: {وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ} [الرعد:21].


    وَقالَ تَعَالَى : { إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ } البروج : 12


    وَقالَ تَعَالَى : { وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلاَّ لأَجَلٍ مَعْدُودٍ يَوْمَ يَأْتِ لا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ }هود : 102-106 .


     


    و الآيات في الخوف من الله كثيرة فاقتصرت على ذكر بعضها .


    فاتقوا الله عز وجل ، فإن أخذه أليم شديد.


     


    أمّا النصوص النبوية الباعثة على الخوف من الله فمنها:


     


    في الصحيح عن [أبي ذر] قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أَطَّت السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد أو راكع والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا و لما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله" وفي رواية [المنذر]" ولحثوتم على رؤوسكم التراب " يوم روي هذا الحديث [أبو ذر] رضي الله عنه بكى وأبكى وقال وددت والله أني شجرة تعضد.


     


    قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - : (( يُؤتَى بِجَهَنَّمَ يَومَئذٍ لَهَا سَبْعُونَ ألفَ زِمَامٍ ، مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبعُونَ ألْفَ مَلَكٍ يَجُرُّونَهَا )) رواه مسلم .


     


     


    وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - ، يقول : (( إنَّ أهْوَنَ أهْلِ النَّارِ عَذَاباً يَوْمَ القِيَامَةِ لَرَجُلٌ يوضعُ في أخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ . مَا يَرَى أنَّ أَحَداً أشَدُّ مِنْهُ عَذَاباً ، وَأنَّهُ لأَهْوَنُهُمْ عَذَاباً )) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ .


     


     


    وعن ابن عمر رضي الله عنهما : أنَّ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - ، قَالَ : (( يَقُومُ النَّاس لِرَبِّ العَالَمينَ حَتَّى يَغِيبَ أحَدُهُمْ في رَشْحِهِ إِلَى أنْصَافِ أُذُنَيهِ )) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ .


    وَ(( الرَّشْحُ )) : العَرَقُ .


     


     


    وعن المقداد - رضي الله عنه - ، قَالَ : سمِعْتُ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - ، يقول : (( تُدْنَى الشَّمْسُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنَ الخَلْقِ حَتَّى تَكُونَ مِنْهُمْ كَمِقْدَارِ مِيلٍ )) قَالَ سُلَيْم بنُ عامِر الراوي عن المقداد : فَوَاللهِ مَا أدْرِي مَا يعني بالمِيلِ ، أمَسَافَةَ الأرضِ أَمِ المِيلَ الَّذِي تُكْتَحَلُ بِهِ العَيْنُ ؟ قَالَ : (( فَيكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أعْمَالِهِمْ في العَرَقِ ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَعْبَيْهِ ، ومنهم من يكون إِلَى ركبتيه ، ومنهم مَنْ يَكُونُ إِلَى حِقْوَيْهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ العَرَقُ إلْجَاماً )) . قَالَ : وَأَشَارَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدهِ إِلَى فِيهِ . رواه مسلم .


     


    وعن عدي بن حاتم - رضي الله عنه - ، قَالَ : قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - : (( مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلاَّ سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ ، فَيَنْظُرُ أيْمَنَ مِنْهُ فَلاَ يَرَى إلاَّ مَا قَدَّمَ ، وَيَنْظُرُ أشْأَمَ مِنْهُ فَلاَ يَرَى إلاَّ مَا قَدَّمَ ، وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلاَ يَرَى إلاَّ النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ ، فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ )) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ .


     


    وعن أَبي برزة - براء ثُمَّ زاي - نَضْلَة بن عبيد الأسلمي - رضي الله عنه - ، قَالَ : قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - : (( لا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَومَ القِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أفنَاهُ ؟ وَعَنْ عِلمِهِ فِيمَ فَعَلَ فِيهِ ؟ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أيْنَ اكْتَسَبَهُ ؟ وَفيمَ أنْفَقَهُ ؟ وَعَنْ جِسمِهِ فِيمَ أبلاهُ ؟ )) رواه الترمذي ، وَقالَ : (( حديث حسن صحيح )) .


     


    وعن أَبي هريرة - رضي الله عنه - ، قَالَ : قرأ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - : { يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا } [ الزلزلة : 4 ] ثُمَّ قَالَ : (( أتَدْرونَ مَا أخْبَارهَا )) ؟ قالوا : الله وَرَسُولُهُ أعْلَمُ . قَالَ : (( فإنَّ أخْبَارَهَا أنْ تَشْهَدَ عَلَى كُلّ عَبْدٍ أَوْ أمَةٍ بما عَمِلَ عَلَى ظَهْرِهَا تَقُولُ : عَملْتَ كَذَا وكَذَا في يَومِ كَذَا وكَذَا فَهذِهِ أخْبَارُهَا )) رواه الترمذي ، وَقالَ : (( حديث حسن صحيح )) .


     


     


    وعن أَبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - ، قَالَ : قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - : (( كَيْفَ أنْعَمُ ! وَصَاحِبُ القَرْنِ قَدِ التَقَمَ القَرْنَ ، وَاسْتَمَعَ الإذْنَ مَتَى يُؤمَرُ بالنَّفْخِ فَيَنْفُخُ )) فَكَأنَّ ذلِكَ ثَقُلَ عَلَى أصْحَابِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لَهُمْ : (( قُولُوا : حَسْبُنَا الله وَنِعْمَ الوَكِيلُ )) رواه الترمذي ، وَقالَ : (( حديث حسنٌ ))    


     


     


    فالخوف : هو اضطراب القلب ووجله من تذكر عقاب الله وناره ووعيده الشّديد لمن عصاه .


    والخائف دائما يلجأ إلى الهرب مما يخافه إلّا من يخاف من الله فإنّه يهرب إليه كما قال أبو حفص: الخوف سراج في القلب به يبصر ما فيه من الخير والشر وكل أحد إذا خفته هربت منه إلّا الله عز وجل، فإنّك إذا خفته هربت إليه   .


    فالخائف هارب من ربه إلى ربه قال تعالى: فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ (50) سورة الذاريات.


    كان عبد الله بن المبارك إذا نام في مضجعه يتقلب ويقول : ومن يقدر على أخذ الله، إن أخذه أليم شديد.


     


    وقال إبراهيم بن سفيان: إذا سكن الخوف ، القلب أحرق مواضع الشهوات منها وطرد الدنيا عنها  .


    وقال ذو النون: الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف ، فإذا زال عنهم الخوف ضلّوا الطريق  .


    وقال أبو حفص: الخوف سوط الله ، يقّوم به الشاردين عن بابه .


    والخوف المحمود الصادق : ما حال بين صاحبه ويبن محارم الله عز وجل فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط ، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيميه: الخوف المحمود: هو ما حجزك عن محارم الله وهذا الخوف من أجلّ منازل السير إلى الله وأنفعها للقلب وهو فرض على كل أحد .


    ومن كان الخوف منه بهذه المنزلة سوف يحجزه خوفه عن المعاصي والمحرمات فلا يأكل مالا حراما ولا يشهد زورا، ولا يحلف كاذبا ، ولا يخلف وعدا ولا يخون عهدا ولا يغش في المعاملة ولا يزني ولا يتعاطى محرما ولا يشرب المسكرات ولا المخدرات ولا الدخان ولا يهجر مساجد الله ولا يترك الصلاة في الجماعة ولا يضيع أوقاته في اللهو والغفلة بل تجده يشمرعن ساعد الجد يستغل وقته كله في طاعة الله ولهذا جاء عن بُكَيْرُ بْنُ فَيْرُوزَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَنْ خَافَ أَدْلَجَ، وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ المَنْزِلَ ، أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ غَالِيَةٌ ، أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ الجَنَّةُ »: «قال الألباني رحمه الله :حديث صحيح  ، والمراد بهذا الحديث التشمير في الطاعة والاجتهاد من بداية العمر لأن الجنة غالية تحتاج إلى ثمن باهظ ومن سعى لها وعمل صالحا وسار من أول الطريق نال بغيته إن شاء الله


    و كان السلف الصالح يغلّبون جانب الخوف في حال الصحة والقوة حتى يزدادوا من طاعة الله ويكثروا من ذكره ويتقربوا إليه بالنوافل والعمل الصالح


    روى ضمرة عن حفص بن عمر قال : بكى الحسن البصري فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أخاف أن يطرحني في النار غدا ولا يبالي.


    ومن خاف واشتد وجله من ربه في هذه الدنيا يأمن يوم الفزع الأكبر فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا أنه قال: ((وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين: إذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة)) رواه أبن حبان في صحيحه


    لله در أقوام أطار ذكر النار عنهم النوم ، وطال اشتياقهم إلى الجنان الصوم ، فنحلت أجسادهم، وتغيرت ألوانهم، وانخلعت قلوبهم .


    فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا فَاسْتَقْبَلَهُ شَابٌّ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: حَارِثَةُ بْنُ النُّعْمَانِ، فَقَالَ لَهُ: " كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا حَارِثَةُ؟ " قَالَ: أَصْبَحْتُ مُؤْمِنًا حَقًّا، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " انْظُرْ مَا تَقُولُ، فَإِنَّ لِكُلِّ حَقٍّ حَقِيقَةً إِيمَانِكَ؟ " قَالَ: فَقَالَ: عَزَفَتْ نَفْسِي عَنِ الدُّنْيَا، فَأَسْهَرْتُ لِيَلِي وَأَظْمَأْتُ نَهَارِي، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى عَرْشِ رَبِّي بَارِزًا، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ كَيْفَ يَتَزَاوَرُونَ فِيهَا، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ النَّارِ كَيْفَ يَتَعَادَوْنَ فِيهَا، فَقَالَ: فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَبْصَرْتَ فَالْزَمْ، مَرَّتَيْنِ، عَبْدٌ نَوَّرَ اللهُ الْإِيمَانَ فِي قَلْبِهِ " شعب الإيمان باب الزهد وقصر الأمل .


     


    فهذا أبو بكر  أفضل رجل في هذه الأمة بعد رسول الله نظر إلى طير وقع على شجرة فقال: ما أنعمك يا طير، تأكل وتشرب وليس عليك حساب وتطير ليتني كنت مثلك، وكان  كثير البكاء وكان يمسك لسانه ويقول: (هذا الذي أوردني الموارد) وكان إذا قام إلى الصلاة كأنه عود من خشية الله، وهذا عمر الرجل الثاني بعد أبي بكر قال لابنه عبد الله وهو في الموت: (ويحك ضع خدي على الأرض عساه أن يرحمني ثم قال: بل ويل أمي إن لم يغفر لي ويل أمي إن لم يغفر لي)، وأخذ مرة تبنة من الأرض فقال: (ليتني هذه التبنة ليتني لم أكن شيئا، ليت أمي لم تلدني، ليتني كنت منسيا)، وكان  يمر بالآية من ورده بالليل فتخيفه، فيبقى في البيت أياما معاد يحسبونه مريضا، وكان في وجهه خطان أسودان من البكاء، وهذا عثمان  كان إذا وقف على القبر يبكي حتى يبل لحيته وقال: (لو أنني بين الجنة والنار لا أدري إلى أيتهما يؤمر بي، لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصيرُ) .


    وكان عمر بن الخطاب  ربما توقد له نار ثم يدني يديه منها ويقول: (يا ابن الخطاب هل لك صبر على هذا). وكان الأحنف رضي الله عنه: يجئ إلى المصباح بالليل فيضع إصبعه فيه ثم يقول: (حس، حس ثم يقول يا حنيف ، ما حملك على ما صنعت يوم كذا وكذا يحاسب نفسه) وفي الحديث: ((حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم)) .


    ولما جاء عقبة بن عامر إلى النبي  يسأله: ما النجاة؟ نعم والله ما النجاة كيف ننجو من عذاب الله؟ فقال له: ((أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك)) وفي رواية قال: طوبى لمن ملك نفسه ووسعه بيته وبكى على خطيئته


    وهذا ابن عباس  كان أسفل عينيه مثل الشّراك البالي من البكاء


    وهذا أبو عبيدة  يقول عن نفسه: وددت أني كنت كبشا فيذبحني أهلي فيأكلون لحمي ويشربون مرقي .


    وبكى ابن مسعود، حتى أخذ بكفه من دموعه فرمى به .


    ومرّ يوما رضي الله عنه  على الذين ينفخون على الكير فسقط مغشيا عليه .


    وكان عبد الله بن عمر يطفىء المصباح بالليل ثم يبكي حتى تلتصق عينيه .


    وهكذا كان حال صحابة رسول الله مع كونهم مبشرين بالجنة إلّا أنّ خوفهم من ربهم ملك كيانهم و سيطر على مشاعرهم أمّا التّابعين فحالهم كما يلي :


    قالت أم الربيع أم حيثم لولدها: يا بني ألا تنام؟ قال: يا أماه ، من جن عليه الليل وهو يخاف الثبات حق له أن لا ينام  .


    فلمّا رأت ما يلقي من السهر والبكاء، قالت: يا بني لعلك قتلت قتيلاً ، قال: نعم، قالت: ومن هذا القتيل حتى نسأل أهله فيغفرون، فوالله لو يعلمون ما تلقى من السهر والبكاء لرحموك، فقال: يا والدتي، هي نفسي .


    قيل لزيد بن مزيد: ما لنا لم نزل نراك باكياً، وجلاً خائفاً، فقال: إن الله توعدني إن أنا عصيته أن يسجنني في النار، والله لو لم يتوعدني أن يسجنني إلا في الحمّام لبكيت حتى لا تجف لي عبرة


     


    وكان آمد الشامي يبكي وينتحب في المسجد حتى يعلو صوته وتسيل دموعه على الحصى، فأرسل إليه الأمير: إنك تفسد على المصلين صلاتهم بكثرة بكائك، وارتفاع صوتك، ولو أمسكت قليلاً، فبكى ثم قال: إن حزن يوم القيامة أورثني دموعاً غزاراً فأنا أستريح إلى ذرها .


    وكان سعيد بن جبير، قد بكى حتى عمش


    وكان أبو عمران الجوني، إذا سمع المؤذن، تغير وفاضت عيناه


    وكان أبو بكر النهشلي، إذا سمع الأذان تغير لونه وأرسل عينيه بالبكاء


    قيل لعطاء السليمي: ما تشتهي؟ قال: أشتهي أن أبكي حتى لا أقدر أن أبكي، وكان يبكي الليل والنهار، وكانت دموعه الدهر سائلة على وجه


    وبكى مالك بن دينار حتى سود طريق الدموع خديه، وكان يقول: لو ملكت البكاء لبكيت أيام الدنيا


    وكان رحمه الله يقومُ طُولَ ليلهِ قابضاً على لحيته ، ويقول : يا ربِّ ، قد علمتَ ساكنَ الجنة من ساكن النار ، ففي أيِّ الدارين منْزلُ مالك ؟


     


    وكان سفيان يشتدُّ قلقُهُ من السوابق والخواتم ، فكان يبكي ويقول : أخاف أنْ أكون في أمِّ الكتاب شقياً ، ويبكي ويقول : أخافُ أنْ أسلبَ الإيمانَ عند الموت .


    وهذا الربيع بن خثيم رحمه الله مر بالحداد فنظر إلى الكير فخر مغشيا عليه .


     


     


    قال حاتمٌ الأصمُّ : مَنْ خلا قلبُه من ذكر أربعة أخطار، فهو مغترٌّ ، فلا يأمن الشقاء : الأوَّل : خطرُ يوم الميثاق حين قال : هؤلاء في الجنة ولا أبالي ، وهؤلاء في النار ولا أبالي ، فلا يعلم في أيِّ الفريقين كان ، والثاني : حين خلق في ظلمات ثلاث ، فنودي الملك بالسعادة والشَّقاوة ، ولا يدري : أمن الأشقياء هو أم منَ السعداء ؟ والثالث : ذكر هول المطلع ، فلا يدري أيبشر برضا الله أو بسخطه ؟ والرابع : يوم يَصدُرُ الناس أشتاتاً ، ولا يدري ، أيّ الطريقين يُسلك به .


     


    من لم يكن له مثل تقواهم، لم يعلم ما الذي أبكاهم، من لم يشاهد جمال يوسف: لم يعلم ما الذي [آلم] قلب يعقوب .


    وقد جاء أنّ من بكى من خشية الله فإن الله يظله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله فقال ((...ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه)) بل حرم الله النار على من بكى من خشيته قال  : ((لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع))، وفي رواية قال: ((حرمت النار على عين دمعت أو بكت من خشية الله)) وكلا الحديثين صحيح .


    فيا قاسي القلب، هلا بكيت على قسوتك، ويا ذاهل العقل في الهوى هلا ندمت على غفلتك، ويا مقبلاً على الدنيا فكأنك في حفرتك، ويا دائم المعاصي خف من غب معصيتك، ويا سيىء الأعمال نح على خطيئتك، ومجلسنا مأتم للذنوب، فابكوا فقد حل منا البكاء، ويوم القيامة ميعادنا لكشف الستور وهتك الغطاء .


    أيها الإخوة: هل من مشمر؟ هل من خائف؟ هل من سائر إلى الله؟ بعد هذا الذي سمعناه أرجو أن نكون مثل سلفنا علما وعملا خوفا ورجاء ومحبة فإن فعلنا ذلك كنا صادقين وكنا نحن المشمرين إن شاء الله


     


    وإليكم يا إخواني هذه القصيدة التي تعبر عن عمق و مدى الخوف من سوئ الحساب و يوم العرض على الجليل للإمام الشافعي رحمه الله و اسكنه فسيح جنّاته


     


     


    تذكر وقوفك يوم العرض عريانا ***** مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا


    والنار تلهب من غيظ ومن خنق **** على العصاة ورب العرش غضبانا


    اقرأ كتابك يا عبد على مهل ****** فهل ترى فيه حرفا غير ما كان


    فلما قرات ولم تنكر قر اءته ****** وأقررت اقرار من عرف الاشياء عرفانا


    نادى الجليل خذوه يا ملائكتى***وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا


    العاصون غدا فى النار يلتهبوا *** والموحدون لدار الخلد سكانا


    مثل لنفسك ايها المغرور ***** يوم القيامه والسماء تمور


    اذا كورت شمس النهار وادنيت *** حتى على راس العباد تسير


    واذا الجبال تقلعت بأصولها *** فرأيتها مثل السحاب تسير


    واذا الصحائف نشرت وتطايرت ** وتهتكت للعالمين ستور


    واذا الجليل طوى السماء **** بيمينه طي السجل كتابه المنشور


    واذا الوليد بأمه متعلق ***** يخشى القصاص وقلبه مذعور


    هذا بلا ذنب يخاف جناية **** كيف المصِر على الذنوب دهور


    واذا الجحيم تسعرت نيرانها*** ولها على اهل الذنوب زفير


    واذا الوحوش لدى القيامه أحشرت ** وتقول للأملاك كيف تسير


    واذا الجحيم تسعرت نيرانها *** ولها على أهل الذنوب زفير


    واذا الجنان تزخرفت وتطيبت ** لـفتى على طول البلاء صبور
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